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نهاية 8 

سنوات 

من الشغور 

الرئاسي

المهجور.  القصر  إلى  عون  ميشال  العماد  سيصل  بعبدا،  في  السياسي  الشغور  عهد  بدء  على  سنوات   8 من  أكثر  بعد 

الجديد، بعدما كسب معركة شرسة،  العهد  الرئيس طريق  الإتصالات واللقاءات سيشق  أمنتها  نيابية ساحقها  بأكثرية 

فيما تنتظره معارضة لا تقل ضراوة ربما تبدأ المؤشرات عليها اليوم

ــالـــث والـــعـــشـــريـــن مــــن تــشــريــن  ــثـ فــــي الـ
إمــيــل  الـــرئـــيـــس  ــرج  ــ خـ  ،2007 الـــثـــانـــي 
لـــحـــود مـــن قــصــر بـــعـــبـــدا، لــيــبــدأ عهد 
و11  ســــنــــوات   8 دام  الـــــــذي  الـــشـــغـــور 
الـــــــيـــــــوم، ســيــشــغــل  أيـــــــــــام.  شـــــهـــــراً و8 
الــقــصــرَ الــجــمــهــوري فــي بعبدا رئيس 
عــون.  ميشال  العماد  هــو  »مستحق«، 
ــــادة  ــوم، ســـتـــبـــدأ مـــعـــركـــة إعـ ــيــ ــنـــذ الــ ومـ
تــكــويــن الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، فـــي ظل 
صــــعــــوبــــة تــــألــــيــــف حــــكــــومــــة جــــديــــدة، 

ــف الــرئــيــس سعد 
ّ
مـــن المــتــوقــع أن يُــكــل

الأبــرز  والعقبة  برئاستها.  الــحــريــري 
الحكومة  تــألــيــف  الــتــي ســتــحــول دون 
نبيه  الرئيس  بموقف  تتصل  سريعاً، 
بري الرافض للمشاركة في الحكومة، 
ما يعني وقــوف حزب الله إلى جانبه 
حــكــمــا. وســـيـــكـــون عــلــى الـــحـــريـــري أن 
يــخــوض مـــفـــاوضـــات شــاقــة مـــع بـــري، 
بري  أداء  وسيكون  موقفه.  عــن  لثنيه 
الــيــوم مــؤشــراً عــلــى قـــدر المــرونــة الــذي 
به. وسيتوقف كثيرون عند  سيتمتع 
مـــا إذا كــــان رئــيــس المــجــلــس ســيــرافــق 
ــتـــخـــب إلـــى  ــنـ رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة المـ
ـــبـــع، أم أنــه 

ّ
بـــعـــبـــدا، وفــــق الــتــقــلــيــد المـــت
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استياء في إسرائيل: حليف حزب الله رئيساً
علي حيدر

حقيقة  تجاهل  إســرائــيــل  تستطيع  لا 
ما ينطوي عليه وصول حليف حزب 
الجمهورية.  رئــاســة  منصب  الــى  الله 
ومــا قــد يــرفــع مــن درجـــة القلق فــي تل 
أبيب هو الرسائل التي ينطوي عليها 
هذا التطور الداخلي، كونه أتى ترجمة 
لموازين قوى إقليمية ومحلية. أيضاً، 
تــــدرك إســرائــيــل أن اضـــطـــرار خــصــوم 
ــه، المــحــلــيــن والإقــلــيــمــيــن،  ــلــ ــزب الــ ــ حـ
ميشال  العماد  التسليم بوصول  إلــى 
الــى رئاسة الجمهورية، في ظل  عــون 
مــروحــة تــحــالــفــاتــه ومــتــانــة التحالف 
ـــ الـــشـــيـــعـــي، يـــســـاهـــم فــي  ــــ ــــ ــيـــعـــي ــ الـــشـ
الداخلية  السياسية  الجبهة  تحصين 

لحزب الله في لبنان، الذي يتكامل مع 
إزاء  والدفاع  الــردع  استراتيجيته في 
إسرائيل، وأيضاً في مواجهة الاخطار 
الارهــابــيــة  الــجــمــاعــات  الــتــي تشكلها 

والتكفيرية على لبنان.
وما لم يتناوله المسؤولون الرسميون 
ـــل بــه 

ّ
حـــتـــى الآن فــــي إســــرائــــيــــل، تـــكـــف

الذين  المعلقين والــخــبــراء  الــعــديــد مــن 
اللبناني، من زاوية  تناولوا المستجد 
ــا جــــرى يــشــكــل انـــتـــصـــاراً لــحــزب  أن مـ
كما  و»بشرى سيّئة لإسرائيل«،  الله، 
لفتت »يديعوت أحرونوت« قبل أيام. 
لــكــن هــــؤلاء لـــم يـــفـــوّتـــوا، خــــال الايــــام 
الماضية، فرصة شن هجوم حاد على 
عون، في محاولة للتشكيك في مزاياه 
الشخصية وخياراته السياسية، وهو 

صريحاً  إســرائــيــلــيــا  حنقاً  يعكس  مــا 
مـــن هــــذا الــــحــــدث. ويــكــشــف مـــن جهة 
أخـــرى عــن القلق مــن تــراجــع مستوى 
الــرهــانــات الاســرائــيــلــيــة عــلــى الــداخــل 
ــد يــســاهــم في  ــا قـ الــلــبــنــانــي، لــجــهــة مـ
تقييد حــزب الــلــه أمـــام إســرائــيــل على 

المستويين المحلي والإقليمي.
ــتـــداداً لــلــمــقــاربــة الاســرائــيــلــيــة، رأت  امـ
صــحــيــفــة »إســـرائـــيـــل الـــيـــوم«، المــقــرّبــة 
مـــن رئـــيـــس حــكــومــة الـــعـــدو بــنــيــامــن 
نــتــنــيــاهــو، أن انـــتـــخـــاب عــــون رئــيــســا 
لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، يـــعـــنـــي أن 
السيد حسن  الله  العام لحزب  الامــن 
نــصــرالــلــه هــو »الــفــائــز الأكـــبـــر«. ورأت 
أن »انــتــخــاب الــرئــيــس، وحــتــى تعيين 
رئـــيـــس الــحــكــومــة، لا يــنــطــويــان على 

ــم هـــو أن حليف  أي أهــمــيــة«، بـــل الأهــ
الـــســـعـــوديـــة ســعــد الـــحـــريـــري »أحــنــى 
رأسه ووافق على إملاءات نصرالله«. 
المؤيد  الموقف  أن  الصحيفة  وأضافت 
الجمهورية  الى رئاسة  لوصول عون 
الـــتـــي  الـــبـــيـــضـــاء  يـــعـــنـــي أن »الــــــرايــــــة 
الــحــريــري والــســعــوديــة تسمح  رفعها 
لـــنـــصـــرالـــلـــه والايــــــرانــــــيــــــن بـــالـــتـــقـــدم 
خـــطـــوة أخـــــرى نــحــو إخـــضـــاع لــبــنــان 

لإملاءاتهم«.
ــتـــحـــضـــرت الــصــحــيــفــة مــحــطــات  واسـ
ــة بــن  ــعــ تـــاريـــخـــيـــة فــــي الـــفـــتـــرة الــــواقــ
 .1990 وعــــــــام   ،1982 عــــــام  ــاح  ــيــ ــتــ اجــ
وانـــتـــقـــلـــت الــــــى مـــرحـــلـــة عـــــــودة عـــون 
ــى لـــبـــنـــان«، فــــي أعـــقـــاب  ــ »مـــنـــتـــصـــراً الـ
مــقــتــل رئــيــس الــــــوزراء الأســـبـــق رفــيــق 

 انتصار حزب الله في منازلة رئاسة

 الجمهورية اللبنانية ترك صداه في

 تل أبيب، لجهة تظهير مدى ضعف

 خصومه المحليين والإقليميين. الى

 الآن لم يصدر أي موقف إسرائيلي

 رسمي إزاء انتخاب العماد ميشال عون

 رئيساً للجمهورية، إلا أن ذلك لم يمنع

 المعلقين والخبراء في إسرائيل من

 تظهير منسوب القلق المرتفع من

هذا المستجد اللبناني الداخلي

سيمتنع عــن ذلـــك، فــي رســالــة سلبية 
منه إلــى العهد الــجــديــد الـــذي لــم يكن 

شريكاً في إطلاقه.
فــــي الأيـــــــام الـــثـــاثـــة المـــاضـــيـــة، اكــتــمــل 
ــي، بـــعـــدمـــا حــســم  ــابــ ــخــ ــتــ المـــشـــهـــد الانــ
ــي«  ــ ــراطـ ــ ــوقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ ــــس »الــــــلــــــقــــــاء الـ ــيــ ــ رئــ
ــاره إلـــى  ــيــ الـــنـــائـــب ولـــيـــد جـــنـــبـــاط خــ
جــــانــــب عـــــــون، بـــأكـــثـــريـــة ســـاحـــقـــة مــن 
ــك الـــحـــزب  ــذلــ ــيــــة، كــ كـــتـــلـــتـــه الانــــتــــخــــابــ
والحزب  الاجتماعي  القومي  السوري 
الــديــمــوقــراطــي الــلــبــنــانــي، الــلــذان أكــدا 
أن أصــوات نوابهما ستصب لمصلحة 
ــركــــزت الاتـــــصـــــالات فــي  عــــــون. فــيــمــا تــ
الجلسة  موعد  عن  الفاصلة  الساعات 
الــنــيــابــيــة، لــضــمــان حــصــول عــــون في 
الــدورة الأولــى على أكثر من 86 نائباً 
ــواب(. في  ــ ــنـ ــ )ثــلــثــا أعـــضـــاء مــجــلــس الـ
لعون،  »المنافس«  المرشح  قرر  المقابل، 
الانسحاب  فرنجية،  سليمان  النائب 
ــيــه عــلــى 

ّ
ــــال تــمــن مــــن المـــعـــركـــة، مــــن خـ

مــــــن يــــــؤيّــــــدونــــــه الــــتــــصــــويــــت بــــورقــــة 
بــيــضــاء. لكنه أكــد أن قـــراره هــذا ليس 
انــســحــابــا، لأن »الـــورقـــة الــبــيــضــاء هي 
مجرد موقف«. وقد صدر هذا الموقف 
بعدما تأكد من أن نتائج الانتخابات 
الــرئــاســيــة بــاتــت مــحــســومــة لمصلحة 
عـــــون مــــن جـــولـــة الــــصــــنــــدوق الأولــــــى، 
ولأنه يعلم بأنه حتى لو صوّت له كل 
المــعــارضــن لــعــون، فــإنــه لــن يستطيع 
أن يــحــوز عـــدد الأصــــوات الــتــي حصل 
عليها عــام 2014 رئيس حــزب القوات 

انتخابات 2016  رئاسة الجمهورية 

ف حزب الله اتصالاته 
ّ
كث

بحلفائه لضمان حصول عون على 

86 صوتاً من الدورة الاولى

مارس الحريري ضغوطاً على النواب المعترضين لتفادي اشتباك بين بري والعونيين )مروان طحطح(



السعودية والحريري 

رفعا الراية البيضاء لحزب 

الله والإيرانيين
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كان يمكن أن يكون اليوم، هو نفسه في عام 1990، وكان يمكن أن يكون 
هو نفسه 1995. وكان يمكن أن يكون هو نفسه في عام 2001، وكان 

يمكن أن يكون هو نفسه في عام 2007، بل كان يمكن أن يكون هو نفسه 
في عام 2014.

كان يمكن أن يكون الحدث هو نفسه، مع اتفاق الطائف نفسه. مع التوافقات 
المحلية نفسها، ومع الوصايات الإقليمية نفسها، ومع الرعايات الدولية 
نفسها. لكن قدر البلاد والعباد مع السياسة والسياسيين، هو أن يهدر 

اليوم تلو اليوم، والسنة تلو السنة، والجيل تلو الجيل. لكن كل ذلك، لا يغير 
في الحقيقة حرفاً.

، أو منبوذاً، أو كل ما شاء الآخرون 
ً
ميشال عون متمرداً، أو منفياً، أو معزولا

من صفات، لم تحل دون إعادة الوصف الذي ناضل لأجله، واستحقه، وهو 
ميشال عون رئيساً!

وإذا كان الفرح قد استولى على قسم غير قليل من اللبنانيين، فإن الحزن 

والكدر يكاد ينال من الآخرين. وهو انقسام. كان قائماً، بذات الأرجل 
والأقوام، في 1990 و1995 و2001 و2008 و2014. ومن تخنه الذاكرة، 

فليُعد الشريط، فيجد أن اللاعبين هم أنفسهم، والملعب هو نفسه. فما الذي 
تغير؟

عندما أغار الطيران السوري على القصر الجمهوري خريف عام 1990، 
طلقت يد دمشق في إدارة الملف اللبناني. وافق الشريكان السعودي 

ُ
أ

والأميركي على هذا التفويض. لكن، مع الاحتفاظ بعناصر القوة داخل 
الدولة وفي الشارع أيضاً. وخلال 15 سنة. طبق اتفاق الطائف بنسخته 

الأولى. أي بالقراءة السورية – الأميركية – السعودية لتلك المرحلة. وليس 
من باب التفلسف. بل من باب الواقعية. فإن هذا الاتفاق الثلاثي، قضى 

بإخراج القوة السياسية المسيحية من معادلة الحكم. ولم يكن الأمر تعسفياً 
بالمطلق. بل هو كان نتاج مجموعة من الأمور:

ــــ هزيمة المسيحية السياسية في الحرب الأهلية.
ــــ عدم انتهاء علاقات القيادة المسيحية بإسرائيل والغرب.

ــــ تعاظم خصومة هذه القيادة لسوريا.
مرت السنوات. وتغير تمثيل المسيحيين داخل السلطة. وكذلك نفوذهم. 

ودخلت قوى وجهات على خط مشاركتهم القوة الاقتصادية والمالية. لكن، 
فجاة، قرر الغرب تعديل المشهد. ربطاً ليس فقط بانتصار المقاومة على 
إسرائيل في عام 2000، بل بصمود سوريا، وعدم سريان مفاعيل 11 

أيلول على سوريا ولبنان وفلسطين، وتقرر خوض معركة تعديل قسري 
للمعادلة. فقتل رفيق الحريري، وخرجت سوريا من لبنان، وشنت إسرائيل 

أعنف حروبها. وجرى تعديل لآليات السلطة والحكم في البلاد. لكن الذي 
فرج عنهم، 

ُ
حصل عملياً، أن شيئاً لم يتغير عند المسلمين، وأن المسيحيين أ

لكن قرار إبعادهم عن السلطة ظل ساري المفعول. ثم قامت التسوية من 
جديد، بمعاونة سوريا والسعودية، لكن بدور أميركي – فرنسي أكبر، 
ل القطري، ونجم عنها، انتخاب ميشال سليمان رئيساً  وبضيافة المموِّ

للجمهورية. وكان في ذلك إشارة إلى أن النسخة الثانية من اتفاق الطائف، 
التي أنهت الأرجحية السورية، لا تزال تتطلب إبعاد القوة المسيحية عن 

الحكم.
استمر الأمر على حاله في لبنان. علماً أن من بيده الأمر من دول الخارج، 

 ،
ً
لم ينتبه إلى تغييرات عميقة حصلت في الشارع المسيحي. لقد تم، أولا

إبعاد كل الذين لعبوا دور البارافان في سنوات الحكم السوري. وعادت 
الكتلة الأكبر من المسيحيين إلى انتماءاتها الحقيقية، وهي القوى والأحزاب 
بعدت عن الحكم بعد انتهاء الحرب الأهلية. وكان 

ُ
والتيارات التي كانت قد أ

في مقدمة هؤلاء، التيار الوطني الحر بقيادة العماد عون. ولم يتوقف الأمر 
عند هذا الحد، بل اقتضت الواقعية السياسية، أو المراجعة المنطقية، من قبل 

هذه القوى المسيحية، بناء علاقات من نوع مختلف مع المسلمين، فكان 
انضمام أطراف »الجبهة اللبنانية« إلى التحالف الذي ترعاه أميركا وأوروبا 
والسعودية، بينما اتخذ العماد عون موقفاً صادماً لهذه القوى، بتحالفه مع 
حزب الله، ومن خلاله مع القوى التي ظلت إلى جانب سوريا. وهذا التحول، 
لم يُقرأ جيداً من جانب السعودية والغرب. تعاملوا معه على أنه تعبير عن 

انتهازية اشتهر بها القادة السياسيون عند المسيحيين. وهو كلام قاله 
دبلوماسي أميركي في معركة توصيفه لحال لبنان: الكتائب ومتفرعاتها 
ة المسلمين الخصوم لسوريا. وعون يريد الحماية من حزب 

ّ
لجأوا إلى السن

الله.
ربما صدق هذا الدبلوماسي في الشق الأول من تحليله، لأن انحياز 
قوى الجبهة اللبنانية صوب الشريك المسلم الخاضع لوصاية الغرب 

والسعودية، إنما استهدف الحصول على مكاسب في السلطة، وهدف إلى 
عزل العماد عون، لأنه يشكل بالنسبة إلى مسيحيي 14 آذار العدو الذي 

نما على استعدائهم ومقاتلتهم في سنوات الحرب الأخيرة. لكن ما أخطأ 
الدبلوماسي الأميركي في فهمه، يتعلق بالنظرة الإجمالية للبنان ومحيطه 

من قبل العماد عون. ولو كان الأخير يقبل بتحالف يجعله مثل بقية القوى 
المسيحية، لكان هو الأكثر حظوة عند السعودية وأميركا وجماعتهما في 

لبنان. لكن تحالفه مع المقاومة، حفظ له استقلاليته، وحفظ صورته لنفسه 
كما يريدها، بل أكثر من ذلك، حفظ له وعداً صادقاً بخوض معركة وصوله 

إلى رئاسة الجمهورية.
ومع اندلاع الأزمة السورية، تبين للجميع أن الطائف بنسخته الثانية لم يكن 
 لمعضلة التمثيل السياسي في لبنان. ولم يكن نسف العلاقات 

ً
ليشكل حلا

مع سوريا، إلا المدخل لاستخدام لبنان ممراً للتآمر على سوريا. يومها قرر 
مسلمو أميركا والسعودية استبدال العروبة البعثية والناصرية، بالعروبة 

الوهابية، ظناً أنهم في ذلك يحمون ظهر لبنانهم. ومنذ ذلك التاريخ، سقطت 
النسخة الثانية من اتفاق الطائف بعدما فقد عناصر الضمانة الخارجية له، 
قبل أن تندلع أكبر أزمة سياسية داخلية في لبنان. كان الثابت الوحيد فيها، 

رغبة الإسلام السياسي الذي قام مع »الطائف – 1« وتعزز مع »الطائف – 2« 
في الإبقاء على تركيبة السلطة وفق المبدأ الذي يجعل التمثيل المسيحي فيها 
على شاكلة ميشال سليمان... لكن على الأرض، كانت الصورة تتوضح أكثر 
لمصلحة مركز التمثيل الحقيقي للمسيحيين. حتى انسحاب سمير جعجع، 
ولو كان تكتيكياً، باتجاه العماد عون، كشف عمق أزمة النظام السياسي في 
لبنان. وصار البديل، إما ثورة كاملة تنتج نظاماً مختلفاً، وإما تسوية تفتح 
الباب أمام محاولة جديدة لإدارة الأزمة تحت عنوان »الطائف – 3«. وهو ما 

فرض على الإسلام السياسي النافذ منذ عام 1990، ودون الوقوف على رأي 
مسيحيي 14 آذار، الذهاب نحو الحل. وربما كان الحريري أكثرهم جرأة، 

عندما قرر عدم انتظار بقية حلفائه في الإسلامية السياسية، ومضى في 
مشروع انتخاب ميشال عون.

اليوم، سندخل مرحلة جديدة من حكم لبنان. والنسخة الثالثة من الطائف، 
لا تفتقر فقط إلى الضمانات الخارجية الأكيدة، بل تفتقر إلى إطار 

داخلي يعالج المشكلات التي قد تنجم، وستنجم، نتيجة تضارب المصالح 
والصلاحيات. لكن، هناك فرصة، سيرفضها كثيرون اليوم، ويكابرون، 

وربما لسنوات، قبل أن يعودوا، وكما كل مرة، للأخذ بها مرغمين.
هذه الفرصة، تقول إنه صار بإمكان غالبية اللاعبين أن يتخذوا من حزب الله 

حكماً، يفصل بينهم بالعدل والعقل... فهل يقبلون!

الطائف  ـ 3

ابراهيم الأمين

تحالفه مع المقاومة حفظ له استقلاليته وحفظ 

صورته لنفسه كما يريدها، وحفظ له وعداً صادقاً 

بخوض معركة وصوله إلى رئاسة الجمهورية

الــحــريــري، ووصــفــتــه بــالــزعــيــم الأكــثــر 
شعبية بين الموارنة في لبنان.

الاســتــيــاء  وبــلــغــة ينضح منها حــجــم 
ــــون  الاســــــرائــــــيــــــلــــــي مـــــــن خــــــــيــــــــارات عـ
الاســتــراتــيــجــيــة، قــالــت الــصــحــيــفــة إن 
قــوتــه السياسية لعقد  عــون »اســتــغــل 
ــيـــجـــي بـــعـــيـــد المــــدى  ــراتـ ــتـ ــالـــف اسـ تـــحـ
مــع نــصــرالــلــه«، ورأت فــي ذلــك تحولًا 
ــيـــة فـــي لــبــنــان.  ــيـــارات المـــارونـ فـــي الـــخـ
ــا لــلــمــاضــي، حين  وأوضــــحــــت: »خـــافـ
ــق المـــوارنـــة آمــالــهــم عــلــى فــرنــســا أو 

ّ
عــل

الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وفــــي وقــــت لاحــق 
ــون والمــــوارنــــة  ــإن عــ ــل، فــ ــيـ ــرائـ عــلــى إسـ
بــمــصــيــر  الآن  ــم  ــرهـ ــيـ مـــصـ ــون  ــطــ ــربــ يــ

نصرالله وإيران«.
وتـــعـــبـــيـــراً عــــن الـــتـــقـــديـــر الاســـرائـــيـــلـــي 

ــة  ــيــ ــي الاوســـــــــــــاط الاعــــامــ ــ ــــد فــ ــائـ ــ ــــسـ الـ
الاســـــــــرائـــــــــيـــــــــلـــــــــيـــــــــة، والــــــســــــيــــــاســــــيــــــة 
والاستخبارية، لمفاعيل تراجع رئيس 
حزب المستقبل عن سقوفه السياسية 
ـــي مــــرشــــح حـــزب 

ّ
ــن ــبـ ــى تـ ــ ــودة الــ ــ ــعــ ــ ــ وال

ــيـــوم« أن هــذا  الـ الـــلـــه، رأت »إســـرائـــيـــل 
أنه »آن الأوان لتنكيس  الموقف يعني 
الــرايــات«. وعــزت هــذا التحول الــى أنه 
الكفة مرة  العراق وسوريا تميل  »في 
ــيـــن، وهــــؤلاء  ــرانـ ــــرى لمــصــلــحــة الإيـ أخـ
يحظون بدعم روسي، أما الاميركيون 
فـــا يــجــدر الــتــذكــيــر بــهــم، فــقــد تخلت 
ــا عــن  ــ ــهــ ــ ــإرادتــ ــ الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة بــ
تقوم  تعد  ولــم  المنطقة،  فــي  مكانتها 

بدور ملموس فيها«.
وبــدت الصحيفة أقــرب الــى لعب دور 

مـــن يـــنـــبّـــه، بـــالـــقـــول »مــــن المـــفـــاجـــئ أن 
لبنان  في  الرئيس  أن  الحريري نسي 
يخدم كامل المــدة، ست سنوات، وكما 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة يــصــعــب جــداً 
بينما يرتبط مصير رئيس  إطاحته، 
اللبناني، كما في إسرائيل،  الحكومة 
بوجود غالبية داعمة له في البرلمان، 
ــود لــيــســت  ــهــ ــجــ ــه بــ ــ ــتـ ــ ــاحـ ــ ــن إطـ ــكــ ــمــ ويــ
ــتـــســـاؤل: »هـــل  ــالـ كـــبـــيـــرة«. وخـــتـــمـــت بـ
يـــريـــد الـــحـــريـــري الــخــضــوع لــلــثــعــالــب 
ــزب الـــلـــه؟«. وقــــدّرت أن  الإيــرانــيــن وحـ
ــب عــلــى خــيــار 

ّ
الــنــتــيــجــة الــتــي ســتــتــرت

الــخــضــوع، فــي حــال قــرر فعل ذلـــك، أن 
ــه »الـــوجـــبـــة  ــ الـــحـــريـــري ســيــكــتــشــف أنـ
انتصار نصرالله  احتفال  فــي  الاولـــى 

وعون«.

بدورها، نشرت »يديعوت أحرونوت« 
 بـــعـــنـــوان »الـــجـــنـــرال مــيــشــال 

ً
تــحــلــيــا

عــــون خــبــر ســـيّـــئ لإســــرائــــيــــل«، تــقــول 
فيه إنه »كيفما نظرنا إلى الأمــر، فإن 
ــتـــخـــاب عـــــون ســيــســبّــب وجـــعـــا فــي  انـ
إذ إن وصـــول  ــل(«،  ــيــ ــرائــ ــرأس )لإســ ــ الــ
ــى الــــرئــــاســــة  ــ ــ ــي الـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــــرال الـ ــنـ ــ ــــجـ الـ
الـــوزارة  »تشكيل  صلاحية  سيعطيه 
وتحديد السياسة الخارجية للبلاد«. 
ويضيف المــقــال، »ســيــعــزز ذلــك موقع 
ـــف أحـــد 

ّ
إيــــــــران فــــي لـــبـــنـــان، ولـــــن يـــكـــل

الله نزع  نفسه عناء الطلب من حــزب 
سلاحه وتسليمه الــى الــدولــة، كما أن 
الــســعــوديــة ســتــكــون غــاضــبــة، بينما 
إسرائيل سترفع درجات حذرها تجاه 

لبنان«.

صوتاً(.   48( جعجع  سمير  اللبنانية 
إذ وبحسب الإحصاءات، من المحتمل 
ــلـــى نـــحـــو 20  أن يـــحـــصـــل فـــرنـــجـــيـــة عـ
صوتاً، هي أصوات 3 نواب من كتلته، 
و13 نائباً من كتلة التنمية والتحرير، 
بالإضافة إلى الرئيس نجيب ميقاتي 
والنائب أحمد كرامي، وبعض النواب 

الآخرين.
وفــيــمــا كـــان الــرئــيــس بــــرّي قـــد أكـــد أن 
»الــجــلــســة الأولـــــى لانــتــخــاب الــرئــيــس 
اختتمت عام 2014، وأن جلسة الاثنين 
يــكــون  ــى  أولــ ــــدورة  بـ ستفتتح مـــجـــدداً 
نــصــابــهــا الــثــلــثــن، والــــعــــدد المــطــلــوب 
لفوز أي مرشح هو 86، الثلثان أيضاً، 
أكــد بــرّي لبعض سائليه أنــه في حال 
أن  على  الحر  الوطني  التيار  »إصـــرار 
فتتح بدورة ثانية )العدد 

ُ
الجلسة ست

المــطــلــوب لــلــفــوز هـــو 65 نــائــبــا فــقــط(، 
فــــإن رئـــيـــس المــجــلــس ســيــرفــع جلسة 
ــو إلـــــى عـــقـــد جــلــســة  الانـــتـــخـــاب ويــــدعــ
لــلــمــجــلــس الــنــيــابــي لــشــرح الــدســتــور، 
تسبق جلسة الانتخاب. ولتفادي هذا 
الــلــه اتصالاته  الاشــتــبــاك، كثف حــزب 
مــع حــلــفــائــه، مــا أدى فــي الــنــهــايــة إلــى 
صــدور مــواقــف مــؤيــدة لانتخاب عون 
عـــن كـــل مـــن الـــحـــزب الـــســـوري الــقــومــي 
الاجــتــمــاعــي والــنــائــب طـــال أرســــان. 
حــتــى الــنــائــب عــاصــم قــانــصــوه، الــذي 
كـــــان أشـــــد المـــعـــبـــريـــن عــــن الاعــــتــــراض 
عـــلـــى وصــــــــول عــــــون إلــــــى بـــعـــبـــدا فــي 
فريق 8 آذار، أعلن أمس أنه سيصوّت 
لـــلـــجـــنـــرال. كـــذلـــك رفــــع الـــرئـــيـــس سعد 
الحريري وتيرة ضغوطه على النواب 
المعترضين على انتخاب عون، لمحاولة 
ثنيه عن موقفه. وأجــرى رئيس »تيار 
ــالًا بـــالـــنـــائـــب عــقــاب  المــســتــقــبــل« اتــــصــ
للمشاركة  الحضور  منه  وطلب  صقر 
فـــي انــتــخــاب عــــون، فــلــبّــى صــقــر طلب 
الــــحــــريــــري ووصــــــل مـــســـاء أمـــــس إلـــى 
بــيــروت بــعــد أكــثــر مــن خــمــس ســنــوات 

على »فراره« من لبنان.
مــن جــهــة أخــــرى، أكــــدت أوســــاط تكتل 
القسَم  خــطــاب  أن  والإصــــاح  التغيير 
الذي سيلقيه الرئيس المنتخب سيكون 
»نــوعــيــا ومفصلياً وفــريــداً مــن نــوعــه، 
وسيكون عصارة تجربة العماد عون 
والتوقيت  الواقع  ويعكس  السياسية 
الذي تحصل فيه الانتخابات ويسمي 
لمحة  مــع  بواقعية  بأسمائها  الأشــيــاء 
وجدانية، علماً بأن الخطاب لن يكون 
مستورداً كما خطاب الدوحة أو خطب 

مرحلة« الوجود السوري.
ــى أن »بـــيـــانـــا  ــ وأشــــــــــارت الأوســــــــــاط الــ
سيصدر قريباً في شأن قبول استقالة 
حكومة الرئيس تمام سلام، وأن عون 
التمهل في تشكيل الحكومة  لن يقبل 
ــد الإســــــــــــراع فـــــي إعـــــــادة  ــ ــريـ ــ بـــــل هـــــو يـ
ومن  التنفيذية  أولًا  السلطة،  تكوين 
الانتخاب  قــانــون  عبر  التشريعية  ثــم 

والانتخابات النيابية«.
)الأخبار(



سياسة4

ــى مـــن رئــيــســه إذن المــوافــقــة على 
ّ
يــتــلــق

العبور عبر هاتف أرضي.
اغتيال  أو منذ  الأخــيــرة،  السنوات  فــي 
ــــري ومــــوجــــة  ــــريـ ــــحـ ــيــــس رفــــيــــق الـ ــرئــ الــ
الاغـــتـــيـــالات الــتــي تــلــتــه، فـــرض الــواقــع 
ــــس نـــبـــيـــه بــــري  ــيـ ــ ــرئـ ــ الأمــــــنــــــي عــــلــــى الـ
تلك  أبــرز معالمه  سلوكاً يومياً معيّناً، 
»الــتــمــشــايــة« الــيــومــيــة فــي بــهــوٍ داخــل 
ــرم مــــن المـــشـــي فــي  ـــ الـــقـــصـــر، بـــعـــدمـــا حُـ

الحديقة المكشوفة.
ــــوم،  ــل يـ ــ ــاء كـ ــســ ــة الــــســــادســــة مــ الــــســــاعــ
أو  لم يكن هناك موعدٌ مهم  إن  )اللهم 
ــــر خـــــاص(، يـــكـــون الــرئــيــس جــاهــزاً  زائـ
الزائرين،  لاستقبال  الكبير  البهو  فــي 
بثياب »شيك ــ سبور« ومن دون ربطة 
عنق. صدر البهو الكبير يتسع لبضع 
قطعٍ أثريّة بينها صورة للإمام المغيّب 
ــدر، وكـــــرســـــيّـــــان لــجــهــة  ــ ــــصــ مــــوســــى الــ
للرئيس،  مخصص  أحــدهــمــا  الــيــمــن؛ 
ــا الـــهـــاتـــف  ــيـــهـ ــلـ ــرة عـ ــيــ ــغــ وطــــــاولــــــة صــ
الأرضــــــــي وقــــــــــارورة مــــيــــاه، ومــلــخــص 
إعـــامـــي مــســائــي. وعــلــى مــــدار الــبــهــو، 
بكنبات  أشبه  متصلة،  رمادية  كنبات 
المــضــافــات، وطـــــاولات خــضــراء غامقة 
مــتــوسّــطــة الــحــجــم. وعـــلـــى الــحــيــطــان، 
قة، أجملها تلك التي 

ّ
لوحات زيتية معل

تــصــوّر »قــهــوة الـــقـــزاز« فــي ستينيات 
قت على الحائط 

ّ
القرن الماضي، فيما عُل

ــكــــرســــي، مـــرســـومـــة  ــة الــ ــ الـــجـــنـــوبـــي، آيــ
مــــقــــاطــــعــــهــــا عــــلــــى لــــــوحــــــات خــشــبــيــة 

ونحاسية، بخطٍ كوفي أنيق.
ساعة ونصف ساعة يُمضيها الرئيس 
ف، ذهاباً وإياباً 

ّ
في المشي من دون توق

فـــي الــقــاعــة الــوســيــعــة. بــالــنــســبــة إلــيــه، 
ه وقتُ 

ّ
إنــه وقــتٌ ريــاضــيٌّ بامتياز، لكن

اليومية  وللتمشاية  أيضاً.  ثميٍن  عملٍ 
وار 

ّ
ــز ــ ــ طــقــوســهــا المــــعــــتــــادة، يــعــرفــهــا الـ

وار 
ّ
الدائمون، وسرعان ما يعتادها الز

»مــطــبــخٍ«  الــــجــــدد. تـــبـــدو الــتــمــشــايــة كـــ
كبير، في السياسة والأمن والاقتصاد 
والـــعـــاقـــات، الــرئــيــس يــــروح ويــجــيء، 
لــيــقــولــه أو ليسمعه  لــديــه شــــيء  ومــــن 
يسير إلــى جــانــبــه، ومــا إن ينتهي من 
قضيّته، حتى يبتعد تلقائياً، مفسحاً 
إلى  المشي   

ّ
لغيره. يتسع صــف المــجــال 

ــه يــديــر 
ّ
جــانــب الــرئــيــس ويــضــيــق، لــكــن

كان  إن  يــديــرهــا.  أن  مــن دون  »اللعبة« 
ــا، يــنــفــرد فـــي الـــسّـــيـــر مع  ــاصّــ الأمـــــر خــ
الشخص المعني، يستمع إلى القضيّة. 

فراس الشوفي

»شــــو يـــا أســـتـــاذ، قــولــك الــرئــيــس بــري 
بعدو زعلان من عون؟ والله ما بيهون 
ــدا«، يــســأل أحـــد عناصر  زعــلــه عــلــى حــ
ــواب زائــر قصر عين 

ّ
شرطة مجلس الــن

 
ّ

الــتــيــنــة عــنــد المـــدخـــل الــرئــيــســي المــطــل
عـــلـــى شــــــارع فـــــــــردان، ويــــتــــكــــوّر رفـــاقـــه 
حوله بانتظار الرّد على سؤاله. هؤلاء 
كثيراً.  بالسياسة  يهتمّون  لا  الجنود، 
 مـــرّة يسألون عــن هــمٍّ مختلف، 

ّ
فــي كــل

المدرسية لعناصر  مــرّة عن المساعدات 
قــوى الأمــن الداخلي، ومــرّة عن معارك 
حــلــب، ومــــرّة عــن الــتــهــديــدات الأمــنــيــة. 
ــهــم مـــذ وضـــع الــرئــيــس نــبــيــه بـــرّي 

ّ
لــكــن

نفسه فــي خــانــة »المــعــارضــة«، صـــاروا 
جـــنـــوداً فـــي المـــعـــارضـــة. »مـــعـــارضـــة أو 
ــمّ عـــلـــى ذوق  ــهــ ــمّ، المــ ــهــ ســـلـــطـــة، مــــش مــ
دولــــتــــه«، يـــقـــول الـــجـــنـــدي ذو الــلــهــجــة 

الجنوبية.
 عــلــى شــــارع فـــردان 

ّ
بـــن المـــدخـــل المـــطـــل

ــر الــــرئــــاســــة الــــثــــانــــيــــة، حـــواجـــز  وقــــصــ
الشاغل  شغلهم  أكــثــر،  وجــنــود  كثيرة 
أمــــن رئـــيـــس المــجــلــس، ورضــــــاه. وعــنــد 
 حــاجــز يتكرّر الــســؤال، عــن الهويّة 

ّ
كــل

ــزلٍ عــــن وجـــــه الـــزائـــر  ــعـ ــمـ ــة، بـ ــهــ والــــوجــ
المــألــوف. »مــا تواخذنا يــا أســتــاذ، بس 
الجندي  يبتسم  الــتــعــلــيــمــات«،  هــيــدي 
مــفــســحــا الـــطـــريـــق لـــلـــضـــيـــف، بـــعـــد أن 

ــرأي على  وحـــن يــريــد الإفـــصـــاح عــن الــ
قاش إلى علني، يعطي 

ّ
العلن، يحوّل الن

عن  بالتعبير  للآخرين  ويسمح  رأيـــه، 
ــب الأمــــــر، يُـــحـــوّل 

ّ
ــهــــم. وحــــن يــتــطــل رأيــ

الــشــخــص أو »المـــلـــف« بــحــســب نــوعــه، 
إلــــــى الـــــوزيـــــر عـــلـــي حـــســـن خـــلـــيـــل، أو 
أو  البعلبكي،  أحــمــد  الــرئــيــس  مــســاعــد 
قبلان،  قبلان  الجنوب  مجلس  رئيس 
أو لمن يلزم الأمــر في قيادة حركة أمل. 
الــتــيــنــة مــتــعــدّدو المــشــارب  وزوّار عــن 
ــتــــمــــاءات، مـــن أصـــدقـــاء الــرئــيــس،  والانــ
إيــســت  مـــيـــدل  إدارة  مــجــلــس  كــعــضــو 
وشقيقه محمود برّي وقياديي حركة 
أمل، إلى عددٍ كبيرٍ من القضاة ورجال 
ــمـــال والمــديــريــن  الأمــــن والــعــســكــر والأعـ
ــن ومــبــعــوثــي  ــ ــدّيـ ــ ــامّــــن ورجــــــــال الـ ــعــ الــ
الجامعات  وأساتذة  السياسية  القوى 
وصــحــافــيــن مــعــتــاديــن، وصــــــولًا إلــى 
رؤســــاء الــبــلــديــات والمــخــاتــيــر. بــشــرط، 

الرئيس لا ينسى اسماً أو تاريخاً،  أن 
ولا يــهــمــل قــضــيــة، وبــإمــكــانــه فـــي ذات 
 

ّ
التمشاية أن يتابع تطوّراً ما في ملف

النفط أو الحكومة، وإشكالًا في بلدية 
جنوبية بين رئيس بلدية ونائبه.

التينة،  فــي عــن  أمـــس  تمشاية مــســاء 
عــشــيّــة جــلــســة انــتــخــاب رئـــيـــس تكتل 
الــتــغــيــيــر والإصـــــــاح الـــنـــائـــب مــيــشــال 
عـــــون رئـــيـــســـا لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة، لــــم تــكــن 
ــدا عــــن كــثــرة  ــ ــادة، عـ ــ ــعـ ــ مــخــتــلــفــة عــــن الـ
ــقــا. أمّـــا  وار، حــتــى بــــدا الــبــهــو ضــيّ

ّ
الــــــــز

ــدّاً، يسامر  الــرئــيــس، فــكــان مــرتــاحــا جــ
ويضفي  إليهم،  ويستمع  الحاضرين 
جوّاً من روح النكتة المعهودة، فيعكس 

تلقائيّاً ارتياحه عليهم.
وعلى الــرغــم مــن التحوّل الــذي حصل 
في الأيــام الماضية خــال زيــارة الموفد 
ــة لـــشـــؤون  ــ ــدولــ ــ ــودي، وزيــــــــر الــ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ
ــر الــــســــبــــهــــان، لـــلـــبـــنـــان  ــ ــامـ ــ الـــخـــلـــيـــج ثـ

وبـــعـــدهـــا، لا يـــــزال بـــــرّي عــلــى المــوقــف 
»أنــا بعدني  »الأخبار«:  لـ ذاتــه، ويقول 
للنائب  الــرئــيــس  بــالمــعــارضــة«. يحفظ 
ولــيــد جــنــبــاط أنـــه انــتــظــر عــودتــه من 
جنيف ولقاءه، قبل أن يلتقي بالعماد 
عون، ويفهم الظروف التي دفعته لنقل 
لمصلحة  الاقــتــراع  كتف  إلــى  البندقية 
يفهم  كما  والإصـــاح.  التغيير  رئيس 
ــزب الــــــســــــوري الـــقـــومـــي  ــ ــحــ ــ ــــف الــ ــوقـ ــ مـ
الاجــتــمــاعــي والــنــائــب طـــال أرســــان، 
أنــه يسجّل عتباً عليهم. وعندما  ولــو 
ــب الـــــذي  ــبــ ــسّــ يـــتـــكـــرر الــــــسّــــــؤال عـــــن الــ
منذ  الجلسة  تأمين نصاب  إلــى  دفعه 
ــا رئــيــس المــجــلــس،  الــبــدايــة، يــقــول: »أنــ
ــصــاب، ولا 

ّ
ولـــن أقــبــل أن لا يــتــأمــن الــن

انتخاب  أعرقل  إني  يقولوا  أن  أحتمل 
رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة«. فــحــن تــحــدّث 
الوزير  النيّة لخوض معركة  بــرّي عن 
ــم يــكــن  ــه، لــ ــ ــمـ ــ ســـلـــيـــمـــان فـــرنـــجـــيـــة ودعـ

»اللي ما بيعجبني ما بمشي فيه«، تبدو 

هذه الجملة اختصاراً لموقف الرئيس نبيه 

ي لمرحلة ما بعد جلسة الانتخاب اليوم. 
ّ

بر

ر بري نفسه لها، 
ّ

المعركة الانتخابية التي حض

ق بعد زيارة الموفد 
ّ

لم تعد قابلة للتحق

السعودي، الوزير ثامر السبهان، لبيروت، 

وتداعي »الحصون« أمام الاتفاق الدولي. أما 

من يريد تأليف حكومة، فعليه العودة إلى 

ه حتى الآن لا يزال »معارضة«
ّ
ي، لكن

ّ
بر

حزب الله سيحيل المراجعين 

بشأن الحكومة على 

رئيس المجلس النيابي

زغرتا قبل الرئاسة: طائر مذبوح

ليا القزي

ــــذي يقف  ــواطــــن« الـ هـــو »الـــرئـــيـــس المــ
إلى جانبه معظم أبناء قضاء زغرتا 
»على الحلوة والمرّة«. السبب إدراكهم 
 »لبنان بدّو سليمان«. من مميزاته، 

ّ
أن

بنظرهم، أنه »الرئيس المقاوم« و«رمز 
ت صور 

َ
ل يِّ

ُ
الصدق«. بهذه العبارات ذ

فرنجية  سليمان  المـــردة  تيار  رئيس 
الــتــي تنتشر فــي قــضــاء زغــرتــا. نهار 
مــرّ على زغرتا  أحــد تشريني هـــادئ 
أمـــــس، الـــتـــي عــــاد إلــيــهــا أهــلــهــا بعد 
اخـــتـــتـــام مـــوســـم الــصــيــف فـــي إهــــدن. 
صمت النهار خرقه بعد الظهر موكب 
سيارات داعم لفرنجية غير مُنظم من 

قبل تيار المردة.
الشمالية  الــبــلــدة  هــذه  فــي  العصبية 
بزعيمها،  الأمــــر  يتعلق  حــن  تــشــتــد 

»البيك«.
فـــي المــقــهــى المـــقـــابـــل لــقــصــر الــرئــيــس 
ــلـــس ثـــاثـــة  ســـلـــيـــمـــان فـــرنـــجـــيـــة يـــجـ
ــل مــنــهــم  ــ رجــــــــال يــــصــــدف أن اســــــم كـ
طــونــي فــرنــجــيــة، لينضم إلــيــهــم آخــر 
مــن آل فرنجية ونــعــمــة، الــرجــل الــذي 
ذهــــب بــعــيــداً فـــي انـــتـــقـــاد حــــزب الــلــه 

عــلــى وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
في  »الــغــدر«،  مثل  تعابير   

ً
مُستعملا

ــن وجــهــة  ــاء يــتــمــثــل مــ ــ ــــوفـ حــــن أن الـ
الــســعــوديــة.  الــعــربــيــة  بالمملكة  نــظــره 
ــتــشــدد 

ُ
هـــؤلاء يُــعــبّــرون عــن الــنــفــس الم

الله  حــزب  متهمين  فرنجية،  لأنصار 
يسألون عن  مقاومة«.  يعد  »لــم  بأنه 
»الازدواجية في المعايير بين أن يقبل 
حــــزب الـــلـــه بــســعــد الـــحـــريـــري رئــيــس 
حكومة فيما يُرفض ترشيح فرنجية 
ــبـــل حــلــيــف  ــه رُشـــــــح مــــن قـ ــ بـــحـــجـــة أنــ
: »إذا 

ً
السعودية«. ويزايد أحدهم قائلا

سليمان فرنجية بضل بـ 8 آذار نحنا 
ــل«. قــبــل أن يــســتــدرك أن شغل 

ّ
مــنــبــط

السياسة هو لفرنجية »والأرض هي 
لنا. إيش ما بدو منعمل«.

زادة:  جيمي  يسأل  زغرتاوية،  بلكنة 
وعندك  زغــرتــا  مــن  تكوني  »تخايلي 
وا عــون رئــيــس«. لن 

ّ
زعيم، بس يحط

بسهولة  فــرنــجــيــة  أنــصــار  يستسيغ 
ــابـــق رئــيــســا  ــتـــخـــاب الــحــلــيــف الـــسـ انـ
للجمهورية. لماذا؟ »فرنجية مضحّى 
بأهلو، عون بإيش ضحّى؟ نفي على 
فــرنــســا؟ يـــا ريــــت بــحــطــونــا 15 سنة 
بها  يتحدث  التي  الحدية  بفرنسا«. 

انتخابات 2016  رئاسة الجمهورية 

ة الجلسة: انتخاب عون تسوية أميركية ــ إيرانية
ّ

ي عشي
ّ
بر

لا يجتمع اثنان في 

زغرتا إلا ويكون الحديث 

الرئاسي ثالثهما. في 

مدينة تنتشر فيها 

المقاهي كثيراً، يبدو 

الجميع ضليعاً بالشؤون 

السياسية. ينقسم 

المجتمع بين من 

يعتقد أن حلفاء سليمان 

فرنجية غدروا به، ومن 

يرى أنه »طلع كبير« من 

المعركة. في حين أن 

رون عن 
ِّ
عب

ُ
العونيين ي

فرحتهم بخفر

الاثنين  31  تشرين الأول  2016  العدد  3021

زيارة السبهان للاستلحاق لأن »الطبخة كانت خالصة« )علي فواز(

ى؟ )حسن ابراهيم(
ّ

لن يستسيغ أنصار فرنجية انتخاب الحليف السابق رئيساً: عون بإيش ضح



هــؤلاء، لا تنسحب على كافة شرائح 
الــزغــرتــاوي. مــســؤول قطاع  المجتمع 
ــردة  ــ ــيــــار المــ الــــشــــبــــاب الــــســــابــــق فــــي تــ
شــــادي الـــدحـــدح يــتــحــدث عــن تــاريــخ 
آل فرنجية الداعم للمقاومة، متفهماً 
أنه » في السياسة كانوا )حزب الله( 
مــلــتــزمــن أدبـــيـــا )مــــع عـــــــون(«. حتى 
التغيير والإصـــاح  رئــيــس تكتل  مــع 
بناءً  الــرئــاســة  مـــارس  إذا  مُشكلة  »لا 
أنــنــا نعتبره  آذار، خــاصــة  لــقــواعــد 8 

 وليس شخصاً عادياً«.
ً
جبلا

 التي 
ّ

داخل »القهوة« في منطقة التل
يملكها يجلس الشاعر أسعد مكاري، 
الــكــبــيــر مــع   »الـــتـــضـــامـــن 

ّ
ــراً أن ــبـ مُـــخـ

السياسة  مــمــارســتــه  سببه  فــرنــجــيــة 
بعد  زغــرتــاويــة«.  بــأخــاق وبشهامة 
أن حُــســمــت الـــرئـــاســـة لمــصــلــحــة عــون 
»لا نشعر بخيبة أمل لأن هذه مرحلة 
كبير«.  طلع  فرنجية  هــدفــا.  وليست 
 أكــثــريــتــهــم 

ّ
يُــســجــل لأبـــنـــاء زغـــرتـــا أن

ذلك  يتجسد  يتبنون خطاباً وطنياً. 
فــي كــام مــكــاري بــضــرورة »أن يعود 

المسيحيون إلى حضن العروبة«.
التي  زغرتا  مدينة  في  المقاهي  تكثر 
يـــتـــوزع عــلــيــهــا أبـــنـــاؤهـــا. فـــي إحـــدى 

ميسم رزق

شعَر ضيوف الرئيس تمّام سلام في 
الأحـــد الأخــيــر مــن ولايــتــه الحكومية، 
بـــســـامـــتـــه!  ـــئـــونـــه 

ّ
ــن يـــهـ زوّاره  وكـــــــأن 

فقدت  مــن حكومة  للتو  الــخــارج  فهو 
مـــقـــوّمـــات بــقــائــهــا مــنــذ فـــتـــرة، وكــانــت 
مــكــرهــة عــلــى الاســتــمــرار نــظــراً إلـــى أن 
الفوضى.  يكُن ســوى  لم  منها  البديل 
لم يُحسد بيك المصيطبة يوماً   

ً
أصــا

على موقعه، وهــو الــذي حمل صخرة 
مــا ظــهــر منها إلـــى الــعــلــن هــو رأســهــا 
فقط. وكــأن كــل الأزمـــات قــد »صــمّــدت« 
نــفــســهــا لــتــنــفــجــر دفــــعــــة واحــــــــدة فــي 
وجـــه حــكــومــتــه، مـــن الـــفـــراغ الــرئــاســي 
وصــــــولًا إلــــى الـــنـــفـــايـــات. كـــعـــادتـــه كل 
نهاية أســبــوع، قضى ســام وقــتــه في 
أن يشاهد عاصمته  قصره. يستطيع 
يتصرف  لعهد جديد، حيث  تتحضر 
، وهذا طبيعي 

ً
البعض وكأنه بدأ فعلا

المــتــوافــرة محلياً  المعطيات  فــي ضــوء 
وإقليمياً.

مــن الــشــارع المـــؤدي مــن منطقة سليم 
ســـام نــحــو مــدخــل حــي الــلــجــا، حركة 
ــارات لــم  ــ ــيـ ــ ســـيـــر طــبــيــعــيــة ومــــــــرور سـ
يـــعـــطـــلـــه وجــــــــود تـــــمّـــــام ســـــــام داخـــــل 
مــنــزلــه، فــالــطــريــق بــقــي مــفــتــوحــا أمــام 
ــارة طـــوال أيـــام ترؤسه  الــســيــارات والمــ
للحكومة، هو الذي رفض أن يقول له 
«. الحادية عشرة والنصف 

ّ
الناس »أف

خـــرج ســـام مــن غــرفــتــه نــحــو الــطــابــق 
الــعــشــرات  الأول، حــيــث كــــان يــنــتــظــره 
مــــــن أصـــــدقـــــائـــــه وجـــــيـــــرانـــــه وبـــعـــض 
ــة  ــنـــن. بــابــتــســامــة تــعــكــس راحـ المـــواطـ
ضــمــيــر يــجــول رئــيــس الــحــكــومــة على 
إيــاهــم. يجلس  الــحــاضــريــن مصافحاً 
القاعة كما كل  أريكته في زاويــة  على 
يـــوم أحـــد، تــلــك الــقــاعــة الــتــي سيعتاد 
ارتــيــادهــا ابـــتـــداءً مــن الــيــوم كمقر لــه، 
بعدما قرر أن يغادر السرايا في فترة 
تصريف الأعمال، مهما طالت مدّتها. 
ـــه كــان الــحــاكــم المطلق للبلاد 

ّ
ورغـــم أن

أن سلام   
ّ

إل عــام،  منذ عامين ونصف 
الدولة،  رئيس  بمظهر  الظهور  رفــض 
لـــغـــي الـــعـــرض الــعــســكــري فـــي عيد 

ُ
فـــأ

الاستقلال كي لا يجلس متقدّماً على 
الــبــاقــن، بــغــيــاب رئــيــس الــجــمــهــوريــة. 
يُـــشـــعـــرك ســــام وأنـــــت جـــالـــس تــراقــب 
ــــن لالــتــقــاط الـــصـــور مــعــه،  ــئـــك الآتـ أولـ

ه لم يدخل السرايا كي يخرج منها 
ّ
أن

ــل أتــى  زعــيــمــا ســيــاســيــا، كـــأســـافـــه، بـ
فاً أدّى واجباته كما ينص 

ّ
إليها موظ

ــا رب  ــ ــور »الـــحـــيـــط الـــحـــيـــط ويـ ــتـ الـــدسـ
 شعار والده الرئيس 

ً
السترة«، حاملا

صائب سلام »لا غالب ولا مغلوب«.
ــار« إنــــه »يــريــد  ــبــ يــقــول ســــام لــــ »الأخــ
للبلد أن يـــرتـــاح«. مــشــيــراً إلـــى »أنــنــي 
قررت العودة إلى منزلي بشكل نهائي، 
ــا طـــــوال فــتــرة  ــرايـ ولــــن أنـــــزل إلــــى الـــسـ
تصريف الأعــمــال«. هــذا دليل إضافي 
عــلــى »عــــدم الــتــمــســك بــهــذه الــحــكــومــة، 
ــة  ــارسـ ــمـ مـــــع أن عـــــــدم الــــــتــــــردد هـــــو مـ
قد  الحكومة«.  استقالة  بعد  طبيعية 
ــال؟ »لا  ــ ــمـ ــ ــتـــرة تـــصـــريـــف الأعـ تـــطـــول فـ
أعــلــم، حــتــى لــو طـــالـــت«، يشير ســام، 
من  لتكليفه  مـــؤشـــرات  »لا  أن  مـــؤكـــداً 

جــديــد، خــصــوصــا أن الاتـــفـــاق واضــح 
بـــن الــعــمــاد مــيــشــال عــــون والــرئــيــس 
ســعــد الــحــريــري، وبــالــتــالــي إن الاســم 
ــيــــس أي  ــريــــري ولــ ــحــ المـــــطـــــروح هــــو الــ

شخص آخــر«. يبدو سلام متأكداً من 
ذلــــك، رغــــم وجــــود أطـــــراف ســتــعــارض 
تكليفه. يتمنى »نهضة جديدة للبلد، 
الدستورية  المستلزمات  استكمال  لأن 
لهذا الكيان اللبناني هو بملء المراكز 
الشغور  »مــرحــلــة  لأن  عليها«،  المتفق 
الــتــي اســتــمــرت ســنــتــن ونــصــف خير 
البلد يتعثر مساره في  أن  دليل على 
ظــل غياب إحــدى ركــائــزه الأساسية«. 
ــيــــوم يــنــتــهــي عــمــلــيــا عـــمـــر حــكــومــة  الــ
تمام بك. الرجل الهادئ المسالم، الذي 
لـــم يــصــح يـــومـــا إلا مـــع »وجـــعـــة راس 
جــــديــــدة« طـــــوال عـــهـــده الـــحـــكـــومـــي، لا 
يتراجع عن مقولته بأن »أداء حكومته 
كــان متعثراً، وفــي صــراع دائـــم، لكننا 
ــاك  اســتــطــعــنــا بـــالـــحـــدّ الأدنـــــــى الإمـــسـ
بالبلد، تحديداً في ما يتعلق بالشق 
ــــي«. وبـــالـــتـــالـــي »كــــانــــت مــرحــلــة  ــنـ ــ الأمـ
صــــعــــبــــة وحــــــرجــــــة طــــــالــــــت، وظــــهــــرت 
انــعــكــاســات الــشــغــور عليها مــن يومه 
الأول، وتراكمت سلبيات هذا التراكم، 
ومن أبرزها شلل السلطة التشريعية، 
الــذي يحتم على المجلس  الــوقــت  ففي 
ــرات فــي  ــ ــاع ثـــــاث مــ ــمـ ــتـ الـــنـــيـــابـــي الاجـ
الأســبــوع كــان يجتمع مــرة واحــدة في 
الـــســـنـــة، أمــــا الــحــكــومــة فــكــانــت تعقد 
ــد، فيما  ــ جــلــســات لمــنــاقــشــة مــلــف واحــ
لبتّ  واحـــدة  جلسة  نعقد  أن  يفترض 
نا بعض 

ْ
ل

َ
أمور عدة«. صحيح »أننا حل

المــلــفــات  أن  إلا  المــســتــعــصــيــة،  الأمــــــور 
الــكــبــرى كــانــت تــحــتــاج إلـــى السلطات 
الثلاث المجتمعة، ونحن لم نكن نريد 
أن نعطي انطباعاً بأن الأمور طبيعية 
فـــي ظـــل غــيــاب رئــيــس لــلــجــمــهــوريــة«. 
هل تؤيد عملية استعادة صلاحيات 
ــــوع  ــــوضــ ــة الــــجــــمــــهــــوريــــة؟ »المــ ــ ــاســ ــ رئــ
الأهـــم هــو اســتــعــادة صــاحــيــة الــوطــن 
وتشغيل عجلة شؤون البلاد والعباد، 
والــتــحــضــيــر لــانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة، 
وفي ضوئها يعتمد سياسة جديدة«. 
مـــاذا تنصح الــرئــيــس الــحــريــري؟ »مــا 
شــــاء الـــلـــه عــلــيــه، قـــدهـــا وقـــــــدود، أخــد 
خطوة مش سهلة، نتمنى أن تنعكس 
إيجاباً على البلد«. لا يزال يصر على 
»المصلحة  بحكومة  حكومته  تسمية 
ــة، رغـــــم أنـــهـــا أفـــســـد وأفـــشـــل  ــيـ ــنـ الـــوطـ
التعطيل  مسؤولية   

ً
محملا حكومة«، 

»لـــكـــل الأطـــــــراف داخـــــل الــحــكــومــة بلا 
استثناء«.

ــاوي« مـــنـــطـــقـــة الــــعــــبــــي يـــتـــذكـــر  ــ ــ ــهـ ــ ــ »قـ
مــنــاصــر آل مــعــوض، شــربــل معوض 
ــا الأســــــــــود مـــــع عــــــــون. لــو  ــنــ ــخــ ــاريــ »تــ
ـــم قــصــر بــعــبــدا مـــا كــــان مــات 

ّ
ــل مـــا سـ

لـــذلـــك، »نختلف  الــرئــيــس مـــعـــوض«. 
فــــي الـــســـيـــاســـة مــــع فـــرنـــجـــيـــة، ولــكــن 
ــخــــاص«.  مــصــلــحــة زغــــرتــــا قـــبـــل الأشــ
ــه »بــتــذبــحــيــنــي  ــ ــلـــى الــــرغــــم مــــن أنـ وعـ
ــعـــوض، ولـــكـــن من  بــيــطــلــع مــيــشــال مـ
فرنجية«.  هــو  المقاومة  خيار  يحمي 
إلــــى جــانــبــه يــجــلــس زوزو فــرنــجــيــة 

الــــذي يــســأل حـــزب الــلــه إن نــســي من 
هــو أبــو الــقــرار الــدولــي 1559. الرجل 
في  أخطأ  يعتبره  لفرنجية،  مناصر 
ـــهـــم مــقــصــده من 

ُ
أمــــر واحـــــد »حــــن ف

جــمــلــة كــتــرة الأخـــــاق وقــلــة الأخـــاق 
بـــالمـــقـــلـــوب!«. جـــائـــزة الــتــرضــيــة الــتــي 
ممكن أن يحصل عليها فرنجية هي 
»أن يـــكـــون فـــي المـــعـــارضـــة ويــشــوفــو 
عــون كيف  ومــيــشــال  حسن نصرالله 

بدن يخلصو البلد«.
ــن مـــنـــاصـــري  ــ الـــــنـــــمـــــوذج الــــثــــانــــي مــ
مــعــوض يُــعــبــر عــنــه جــيــف الــدويــهــي 
الـــــذي يـــدعـــم وصـــــول عــــون لــســبــبــن، 
المــســيــحــي  ــاع  ــ ــمــ ــ الإجــ بـــســـبـــب  »أولًا 
عليه، وثــانــيــا لأنــه الــرئــيــس الــقــوي«. 
وهناك نموذج ثالث، لا يكترث لكون 

المرشحين من فريق 8 آذار. 
تــنــقــســم زغـــرتـــا إلــــى خــمــســة أحـــيـــاء: 
وجنوبي،  غــربــي  الصليب  المــعــاصــر، 
حــارة  أمــا  وجنوبي.  غربي  والسيدة 
بــيــت بـــو ضــاهــر الــتــي يُــطــلــق عليها 
رفع فيها صورتان 

ُ
اسم الضاحية وت

إن  نــعــرف  »فـــا  لنصرالله وفــرنــجــيــة 
كانت ستتحول إلى طريق الجديدة«، 

يقول أحدهم ساخراً.

طــلــب فــرنــجــيــة مــن الـــنـــواب الــداعــمــن 
لــخــيــاره أن يــقــتــرعــوا بــورقــة بيضاء. 
ــذه الـــخـــطـــوة فــــي زغـــرتـــا  ــ لا تــعــنــي هـ
ــتـــســـامـــا وهـــــروبـــــا مــــن الــنــتــيــجــة  اسـ
 14 مناصر  إلــى  بالنسبة  الحقيقية. 
آذار بطرس مخلوف هي »تا يقول انو 
رافضين الوصاية الإيرانية«. لأنه قام 
بهذه الخطوة »مش بس رح انتخبو 
هــــالمــــرّة، إذا مــعــي مـــصـــاري رح مـــوّل 
 »فــرنــجــيــة 

ّ
حــمــلــتــو«. هـــو مـــرتـــاح لأن

الله وأصبح حليفه  ابتعد عن حــزب 
الحريري«.

جــمــهــور الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر فــرح 
الــذي سيتحقق بعد سنوات  بالحلم 
طــويــلــة مـــن الانـــتـــظـــار. لا احــتــفــالات 
سيكتفون  الــيــوم.  زغــرتــا  ستشهدها 
بالتجمع داخل المركز الحزبي. مُنسق 
الهيئة المحلية، الذي لم يُعين رسمياً 
 »الهدف 

ّ
بعد، أنطوان عبود يقول إن

وصـــلـــنـــالـــو«، لـــذلـــك تــنــتــفــي الــحــاجــة 
ــة. يــتــمــنــى أن  ــيـ ــالـ ــفـ ــتـ لــلــمــظــاهــر الاحـ
حتى  فرنجية  مع  العلاقة  »تصطلح 
التيار  مناصر  ناجحاً«.  عهداً  يكون 
الوطني الحر جورج بو زيد يستنكر 
ــحــب عون 

ُ
 زغــرتــا لا ت

ّ
مــا يُــقــال عــن أن
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ــدّ الــعــدّة جــيّــداً، وإن  يــمــزح. كـــان قــد أعـ
لـــم يــكــن بــالإمــكــان إســـقـــاط عــــون، كــان 
ــه بـــالـــحـــد الأدنــــــى  ــالــ بــــالإمــــكــــان إيــــصــ
 زيـــارة السبهان 

ّ
المــطــلــوب لــلــرّبــح. لــكــن

الموازين، بعد مواقف متناقضة  قلبت 
ــبـــوعـــن  ــبــــل أسـ ــلـــت مـــــن المـــمـــلـــكـــة قــ ــقـ نـ
وتــــعــــكــــس وجــــــــود مــــوقــــفــــن. انــــصــــاع 
المستقبل  كتلة  فــي  المعترضين  معظم 
ــريـــري، ثم  لــرغــبــة الـــرئـــيـــس ســعــد الـــحـ
أعــلــن جــنــبــاط دعــمــه لــعــون، وتــداعــت 
أحـــجـــار الـــدومـــيـــنـــو. حــتــى إن رئــيــس 
الحزب الاشتراكي، قال إن لم تكن عدّة 
المــعــركــة جـــديّـــة، فــلــيــتــم إعـــفـــاؤه منها، 
لأنــه لا يــريــد أن يــبــدأ تيمور جنبلاط 
انتخابي  بتحالف  السياسية  حياته 
ــقــــوات  ضــــــدّه مــــن تـــيـــار المــســتــقــبــل والــ
الــلــبــنــانــيــة وعــــــون، بـــــدلًا مـــن »صــفــر« 
ــارة الــســبــهــان،  ــ خــصــومــة. ولـــم تــكــن زيـ
سوى »زيارة استلحاق« لأن »الطبخة 
السعوديين.  دون  من  خالصة«،  كانت 
إذاً؟ »ربّـــمـــا تسوية  الــتــســويــة  مـــا هـــي 
ها حتماً ليست 

ّ
إيرانية ــ أميركية«، لكن

نيّة  تكن  ولــم  لبنانية صــرفــة.  تسوية 
الحريري ترشيح عــون ســرّاً عن بــرّي، 
»الحريري  أن  يعتقد  لــم  الرئيس   

ّ
لكن

بــيــعــمــلــهــا«، فــاقــتــرح مــنــذ الـــبـــدايـــة أن 
يكون هناك تفاهم وطنيّ واتفاق على 
مرحلة ما بعد الرئاسة، حتى »لا نقع 
الاثنين،  في ما سنقع فيه، بعد عصر 
ــم يـــســـمـــعـــوا، لـــنـــشـــوف شــــو رح  لـــكـــن لــ
يــصــيــر«. هــل ســتــشــارك فــي الحكومة؟ 
ــق أنـــا مــعــارضــة، ومــا 

ّ
»مـــا بــعــرف، لــهــل

رح أعمل شي هلق، بيفرجوني شغلة، 
بتعجبني، بمشي فيها، ما بتعجبني 
وكل  بترابه  العدس  فيها...  بمشي  ما 
ــص نــهــار بكرا 

ّ
شــي بــحــســابــه، رح خــل

)الـــيـــوم(، وأقــعــد اتـــفـــرج، لــنــشــوف شو 
بيطلع معهم«. رئيس المجلس لا يغلق 
أيضاً.  يفتحه  لا  ه 

ّ
لكن الــتــســويــة،  بــاب 

الــثــابــت هــنــا، أن حــزب الــلــه، الـــذي كان 
يردّ على أي مراجع بشأن الانتخابات 
الــرئــاســيــة بــالــعــودة إلـــى عـــون، ســيــردّ 
الآن على أي مراجع بالشأن الحكومي، 
ــابــــت هــنــا  ــثــ ــى بــــــــرّي. والــ ــ ــودة إلــ ــعــ ــالــ بــ
ر نفسه لنوعٍ من 

ّ
أيضاً، أن برّي يحض

»الــشــمــاتــة« فــي المــرحــلــة المــقــبــلــة، على 
قاعدة »قلتلكم هيك رح يصير«.

المدخل من جديد، »شــو أستاذ،  وعلى 
ا، بعدو زعلان الرئيس؟«.

ّ
طمن

شكلة إذا مارس 
ُ

لا م

عون الرئاسة وفق 

قواعد 8 آذار فنحن 
ً
نعتبره جبلا

الاتفاق واضح 

بين عون والحريري

ولا مؤشرات

لتكليفي مجدداً

ام سلام يستقبل »المهنئين بالسلامة«!
ّ

تم

الاثنين  31  تشرين الأول  2016  العدد  3021

في  أن هناك تشنجاً  »وغير صحيح 
الشارع. المستوى الثقافي والسياسي 
ــاب تـــشـــنـــجـــات  ــعــ ــيــ ــتــ ــلــــى اســ قـــــــــادر عــ
عابرة«. في النتيجة »عون وفرنجية 
بينهما تفاهم عميق خصوصاً حول 

حزب الله«.
زغرتا قبل 24 ساعة من الانتخابات 
ح 

ّ
الرئاسية كانت مُثقلة بتبعات ترش

الحليفين السابقين. ليس من السهل 
على أبنائها أن يروا الرئاسة تقترب 
سحب 

ُ
إلــى هــذا الحد من زعيمهم، لت

 دعم الحلفاء. أرادوها 
َ

منه لأنه لم يلق
 لتحسين أوضاعهم. نفوسهم 

ً
سبيلا

الــذي يحق له  المــذبــوح  الطائر  شبه 
ُ
ت

أن يُفرفر. المياه العكرة مع حزب الله 
أســـهـــل أن تـــعـــود إلــــى مــجــاريــهــا من 
تلك التي بين المــردة والتيار العوني. 
أن تصطلح  المستحيل  مــن  بـــات  هــل 
يردّ  و«الــبــيــك«؟  الجنرال  بين  العلاقة 
»من   

ّ
بـــأن عــربــاوي  المحامي سيلفيو 

غفر لقتلة والده ليس صعباً عليه أن 
يُصالح عون، خاصة بوجود قواسم 
الذي  مشتركة بينهما. ففرنجية هو 
قال إن فوز عون يعني انتصار خطنا 

السياسي«.

سلام: لن أنزل إلى السرايا طوال فترة تصريف الأعمال )دالاتي ونهرا(
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السياسيين يقفون  ان  تــكــراراً  اوحــى 
ــه. لـــــم يــــخــــفِ مـــرة  ــقــ ــريــ عـــقـــبـــة فـــــي طــ
اعتقاده بما قد يتوقعه: لن اصل في 

السيارة الرسمية، بل بالقوة.
تــعــيــيــنــه رئــيــســا لــحــكــومــة عــســكــريــة 
احــد مؤشرات  كــان  ليلتذاك  انتقالية 
الــتــي تــحــدث عنها. كذلك  الــقــوة تلك 
 ،1990 الاول  تشرين   13 في  اسقاطه 

كان يحتاج الى مؤشرات القوة.
اول شغور  التي سبقت  المرحلة  تلك 
للرئاسة يدركه لبنان منذ استقلاله، 
ــدّ لــهــا عـــون بــفــكــرة غــيــر مسبوقة  اعــ
هـــي ان »الــجــيــش هـــو الـــحـــل«. كــتــاب 
اصدره قبل شهر من ولادة الحكومة 
الــعــســكــريــة الانــتــقــالــيــة الــعــمــيــد فــؤاد 
ثـــم اضـــحـــى في  آب 1988،  فـــي  عــــون 
الـــظـــاهـــر قــــاعــــدة حـــكـــم »الــــجــــنــــرال«. 
ــه يـــريـــد ان  لـــم تـــعـــنِ الــفــكــرة ســــوى انــ

ــلــــواء فـــؤاد  نــفــســهــا قـــائـــد الــجــيــش الــ
خلفاً  موقتة  حكومة  رئــيــس  شــهــاب 
ــتـــوه هــــو بـــشـــارة  لـــرئـــيـــس اســـتـــقـــال لـ
الخوري في 18 ايلول 1952. لم تعش 
حــكــومــة شــهــاب ســـوى خــمــســة ايـــام. 
لم يزر قصر الرئاسة في القنطاري، 
وقد انتقلت الى حكومته صلاحيات 
الرئيس. لم يُقم في السرايا كرئيس 
ــاعـــات قــلــيــلــة وقــع  حــكــومــة ســــوى سـ
فيه معاملات ادارية. ما خلا ذلك لزم 

مكتبه في قيادة الجيش.
ــل عـــون الـــى قــصــر بعبدا  عــنــدمــا دخـ
يوم  الــغــد  فــي  ينتظره  كــان  ليلتذاك، 
آخـــر هـــو مـــا كـــان يــتــوقــعــه. ان يــكــون 
ــا فـــعـــلـــيـــا لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة، غــيــر  ــيـــسـ رئـ
الــى ان يحين اوان انتخابه.  منتخب 
ــات الـــتـــالـــيـــة، ثــم  ــاعــ ــســ اجـــــــرى فــــي الــ
لبضعة ايام تالية، تعيينات عسكرية 
وامــنــيــة واداريــــــة اســاســيــة. استقبل 
سفراء، ترأس مجلس الوزراء جلسة 
تلو اخرى. لم يصرّف الاعمال مقدار 
ما بدا يدير حكماً مكتمل المواصفات 
عـــلـــى وفــــــرة ضـــغـــوط جــبــهــتــه، تــــارة 
حكومته،  بشرعية  الاعتراف  برفض 
وطـــــــوراً بــــارغــــام الـــــــــوزراء المــســلــمــن 
الـــثـــاثـــة عـــلـــى الاســـتـــقـــالـــة مـــنـــهـــا. لــم 
 ،1989 الثاني  5 تشرين  يــتــردد فجر 
ساعات قبل انتخاب معوض رئيساً، 
ــدام على حــل مجلس النواب  فــي الاقـ
الــوقــت نــفــســه باستحالة  عــارفــا فــي 
ظهره  ادار  نيابية.  انتخابات  اجــراء 
لــاســتــحــقــاق الـــــذي عــــنّ فـــي سبيل 
الاشــراف عليه وهو انتخاب رئيس، 

وبدا له المنصب امتلأ حقاً.
يتذكر بعض ضباطه  ان  يكفي  كــان 
لاشهر قليلة خلت ما سمعه بعضهم 
منه، في حلقات ضيقة، يتذمر كقائد 
ــن عـــاقـــتـــه بـــالـــســـلـــطـــات  ــ لـــلـــجـــيـــش مـ
الى  ينتبهوا  ان  السياسية. من دون 
معظم ما كان يضمره راح يقول: لن 
ــل. يــعــرفــون انــنــي اذا  يــدعــونــنــي اصــ
وصـــلـــت ســأمــنــع الـــفـــســـاد واحـــاســـب 
ــــرض وجـــود  وازج فـــي الــســجــون وافـ
دولـــة قــويــة وجــديــدة. ثــم لا يلبث ان 

يختم حديثه: مع ذلك سأصل.

نقولا ناصيف

يـــولـــد الــبــعــض كـــي يـــكـــونـــوا رؤســــاء 
ككميل شمعون، والبعض يصنعون 
ــة كــبــشــارة  ــ ــــدولـ مـــهـــابـــة الـــرئـــيـــس والـ
ــاب، والــبــعــض  ــهـ الــــخــــوري وفــــــؤاد شـ
يتغطرس على الرئاسة كريمون اده، 
كبشير  تقتله  كي  يطلبها  والبعض 
الــجــمــيــل وريـــنـــه مـــعـــوض، والــبــعــض 
كميشال  بالقوة  اليه  يجرها  الاخير 

عـــون. ثــمــة ايــضــا مَـــن تــأتــي الاخــطــاء 
والحظوظ به رئيساً ويغادر وبالكاد 
احــد  يـــتـــذكـــره  اســـمـــا لا  يـــتـــرك وراءه 

سواه.
يــــــــــوم تـــــــــــــرأس حـــــكـــــومـــــة عــــســــكــــريــــة 
ــــع الـــســـاعـــة الاخـــيـــر  انــتــقــالــيــة فــــي ربـ
ــــن الــجــمــيــل،  مــــن ولايــــــة الـــرئـــيـــس امـ
ايــلــول 1988،   22 ليل  قبيل منتصف 
تــصّــرف الــرئــيــس مــيــشــال عـــون على 
انـــه يــتــرأس الــجــمــهــوريــة فــحــســب. لم 
تكن تلك السابقة. قبله خبر التجربة 

انـــهـــا وضـــعـــت بــــن ايــــــدي ســلــطــة لا 
يــأتــمــنــهــا. فــــي مــــا بـــعـــد اضـــحـــى فــي 
صلب  وفــي  السياسية،  الطبقة  قلب 
اتفاق الطائف، كي يمسي مرة اخرى 
الــهــدف نفسه عـــام 2008، وهــو  ــام  امـ
ــب 

ّ
الــــوصــــول الــــى قــصــر بـــعـــبـــدا. تــطــل

ــا مــــزيــــداً مــــن الــــوقــــت كــي  ــر ايـــضـ الامــــ
يصنع معادلة لا يستغنى عنها.

بين  ما  تغيرت  ة فحسب 
ّ
البز ليست 

نحو  عــلــى  ثــم  و2005،   1988 عــامــي 
الــدوحــة  اكــثــر وضــوحــا بعد تسوية 
الــرجــل كــذلــك عندما  بــل  عـــام 2008، 
انــتــبــه الـــى مـــا حــجــبــتــه عــنــه تــجــربــة 
ــــ  الــجــيــش، وهـــو ان مـــوازيـــن الــقــوى 
ولا  الـــصـــاحـــيـــات  ولا  الـــدســـتـــور  لا 
ــــ تــديــر الــنــظــام. فــي سبيل  الــقــوانــن 
 مــن 

َ
ــم يـــحـــظ ــك صــنــع مـــعـــادلـــتـــه. لـ ذلــ

ــقــــال  ــتــ ــــود الاســ ــقـ ــ ــلــــى مـــــــرّ عـ ــل عــ ــبــ قــ

ر عون كثيراً
ّ

من بعبدا إلى بعبدا: تغي
خيار  الى  الحل«  هو  »الجيش  خيار  من 
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ُ

ت الحل«،  هو  »الرئيس 

الرئيس  ــول  وصـ طــريــق  عــلــى  عــامــا 

الرجل  بعبدا.  قصر  الى  عون  ميشال 

اجماع  بــأوســع  الــيــوم  نتخب 
ُ

ي الـــذي 

سياسي، بما في ذلك احتشام الاوراق 

ــض، هـــو نــفــســه احــيــط بــأوســع  ــي ــب ال

انقسام وطني في ما مضى

لت منازل كسروانية كثيرة 
ّ

تحو

إلى خلايا نحل استعداداً للاحتفال 

»فخامة العماد« بـ

ب رئيساً منذ عقدين!
ّ

ص
ُ
ة: هنا ن

ّ
ة الجنرال الكسرواني

ّ
جمهوري

فيفيان عقيقي

عـــلـــى عـــكـــس مــكــتــب »المـــــــــردة« عــنــد 
كــســروان،  لقضاء  الجنوبي  المــدخــل 
 نــــــــادراً، تــشــهــد 

ّ
ــم يُـــفـــتـــح إل الــــــذي لــ

مكاتب »التيار الوطني الحرّ« حركة 
استثنائيّة. غالبية الهيئات المحليّة 
عقدين  منذ  المنتظر  لليوم  تستعدّ 
ونـــيـــف؛ طــبــعــت الـــصـــور ورفــعــتــهــا، 
ــــرت  ــتــ ــ ــــاوة، واشــ ــ ــقـ ــ ــ ــبـ ــ ـــ ـــــزت ال ــجــ ــ ــ وحـ
المــفــرقــعــات الـــنـــاريّـــة، فــيــمــا أطــلــقــت 
من  لتصدح  العماد  لأغاني  العنان 
مكبّرات الصوت. تلك الأغاني التي 
جــسّــدت أحـــام الــعــونــيــن لسنوات 
ــــت نـــضـــالـــهـــم وتـــظـــاهـــراتـــهـــم  ــقـ ــ ورافـ
كلماتها  هــي  هــا  التسعينات،  منذ 

تتحوّل واقعاً لا مفرّ منه.
لا يــــــزايــــــد عــــلــــى الــــنــــاشــــطــــن فــي 
آخــــــرون،  عـــونـــيـــون   

ّ
إل الـــحـــمـــاســـة 

هم 
ّ
لكن يلتزموا حزبياً،  لم  صحيح 

بالعماد منذ 26  الــتــزامــهــم  أعــلــنــوا 
ــه الــعــهــد نــيــابــيــا  ــا، وجـــــــدّدوا لـ ــامـ عـ
مرّتين. لم ينتظر هؤلاء استعدادات 
ــم خــجــلــهــا،  ــ ــرُغـ ــ هـــيـــئـــة الــــقــــضــــاء، بـ
للمُشاركة فيها، بل بادروا لتجديد 
ــبـــال  ــقـ ــتـ ــداداً لاسـ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ الالـــــــتـــــــزام اســ

الرئيس الذي تأجّل عهده أعواماً.
مــن نــهــر الــكــلــب الــبــوابــة الجنوبيّة 

بوابته  ابراهيم  نهر  إلــى  لكسروان 
ــتـــوح  فـ ــبـــــاب  شـــ درز  الــــشــــمــــالــــيّــــة، 
ــتـــراد الــســاحــلــي  كـــســـروان الأوتـــوسـ
بــــآلاف الـــصـــور، ومــــن الــفــتــوح إلــى 
الــوســط وصــــولًا إلـــى الــجــرد، عمّت 
المـــــــبـــــــادرات الـــــفـــــرديّـــــة، فـــافـــتـــرشـــت 
ــــات  ــرقـ ــ ــطـ ــ الــــــافــــــتــــــات والأعـــــــــــــــام الـ
احــتــفــاءً بــفــخــامــة الــعــمــاد ورئــيــس 
ــى  ـــن الـــــــــذي ســـيـــوصـــلـــهـــم إلــ ــ ــوطـ ــ الــ
حــلــم الــجــمــهــوريّــة. تــحــوّلــت مــنــازل 
نحل  خــايــا  إلــى  كثيرة  كسروانية 
ــفـــال بــــ«فـــخـــامـــة  ــتـ اســــتــــعــــداداً لـــاحـ

العماد«.
في العقيبة الحركة الأبرز. منذ أكثر 
من أسبوعين يجلس المناضل داني 
البلدة نقولا بو رعد  ضــوّ ومنسّق 
مـــع مــئــات الــنــاشــطــن الــفــتــوحــيــن، 
لوضع برنامج الاحتفالات، فهو كان 
الثمانينات  أواخـــر  مــن  قناعة  على 
بــأن »النصر آت لا مــحــالــة«. يومياً 
ــــول الـــجـــنـــرال إلــى  ومـــنـــذ تـــأكّـــد وصـ
ــتـــب  ــكـ رئــــــاســــــة الـــــجـــــمـــــهـــــوريّـــــة، ومـ
الــتــيــار مــفــتــوحٌ عــلــى مـــدار الــســاعــة، 
تــعــود  أن  قـــبـــل  فـــجـــراً   

ّ
إل يــغــلــق  لا 

إليه صباحاً. وجوه قديمة  الحركة 
ــحــون 

ّ
وأخــــرى جـــديـــدة، حــتــى المــرش

المــفــتــرضــون لــلــنــيــابــة مــثــل أنــطــوان 
عطالله وروجــيــه عــازار ومالك أبي 

هم يعدّون معاً 
ّ
نصر حــاضــرون، كل

وتنظيمياً.  لــوجــســتــيــا  يــلــزمــهــم  مــا 
ــبـــعـــوا الـــصـــور  ــوع طـ ــ ــبـ ــ مـــطـــلـــع الأسـ
الأوتوستراد  طــول  على  ونشروها 
جالوا  والسبت  الجمعة  الساحلي، 
في الأحياء على وقع أغاني التيار 
لدبّ الحماسة في النفوس فلاقاهم 
 والـــورود، أمّــا الأحــد، 

ّ
الناس بـــالأرز

أكثر من  موا موكباً ســيّــاراً من 
ّ
فنظ

200 ســيّــارة، جــال ســاحــل كــســروان 
حــتــى نــهــر الــكــلــب، الــــذي لـــه رمــزيّــة 
هناك  نضالهم.  مسيرة  في  خاصّة 
عوا الصور على المارة والمناشير 

ّ
وز

ــادوا طباعة  ــ كــمــا فــي الــســابــق، وأعــ
بضميرك  بقلبك  »احــفــظــه  مــنــشــور 
عوه في 

ّ
لأولادك«، الذي سبق أن وز

عوه باسم 
ّ
بدايات التسعينات، ووق

تذكيراً  والــتــجــدّد«  الشراكة  »لبنان 
بمبادئهم الجامعة، وتسمّروا حتى 
صــبــاح الإثــنــن إذ بـــاشـــروا تــوزيــع 

الحلوى منذ السادسة صباحاً.
ــة حــــيــــث صــــمــــد مــكــتــب  ــنـ ــيـ ــغـ فـــــي الـ
ــــي الــــفــــتــــوح، لا  ــيــــد فـ ــيــــار الــــوحــ ــتــ الــ
أيضاً  كــثــيــراً، هــنــاك  الأمــــر  يختلف 
البلدات  وأبناء  الناشطون  يتجمّع 
ــداداً لــاحــتــفــالات  ــعـ ــتـ ــاورة اسـ ــجــ المــ
ــرّرة الـــيـــوم. شــكّــلــت الــنــســاء عن  ــقـ المـ
زنـــودهـــن وبـــاشـــرن إعــــداد الــطــعــام، 

ــواريــــف المــخــصّــصــة  ــخــ وســـيـــقـــت الــ
للذبح، فيما نام الشباب في مكاتب 
واللافتات  الصور  لإنهاء  الطباعة 
ــــنــــت الـــبـــيـــوت والـــطـــرقـــات.  ــتـــي زيّ الـ
بــالــنــســبــة لـــطـــونـــي لــطــيــف مــنــسّــق 
الغينة »ما يحصل اليوم هو الحلم 
الذي انتظرناه كثيراً، حلم تحمّلنا 
واضــطــهــدنــا كــثــيــراً لأجـــل تحقيقه 

ق«.
ّ
وتحق

إلـــى جــانــبــه يــجــلــس ســمــيــر طــايــع، 

الــعــونــي الــعــتــيــق والــحــريــص على 
ـــع صــــورة  ــ رفـ الــــشــــبــــاب  يـــنـــســـى   

ّ
أل

»أبو نعيم«، رفيق النضال، وصور 
شــــهــــداء الـــجـــيـــش، بــالــنــســبــة إلــيــه 
 واجــــب« ولا بــد أن ينتصر 

ّ
»الــحــق

ــقــــول »رفــــضــــنــــا الـــلـــجـــوء  نــــهــــايــــة، يــ
الـــســـيـــاســـي فـــــي فــــتــــرة الاحـــــتـــــال، 
ــم نـــتـــراجـــع  ــ تـــمـــسّـــكـــنـــا بـــوطـــنـــنـــا ولــ
 بـــفـــتـــرة الــنــضــال 

ّ
أو نــــيــــأس. نـــعـــتـــز

والاضطهاد  والاعتقالات  الطويلة 

ما بين عامي 1988 و2016 هدف 

واحد هو ترؤس الجمهورية

الاثنين  31  تشرين الأول  2016  العدد  3021

الــذي تعرّضنا له والمواجهة، لأننا 
نـــجـــنـــي ثــــمــــارهــــم الــــيــــوم بـــوصـــول 
الجنرال رئيساً، ليوصلنا معه إلى 
 

ّ
ــهــا كــل

ّ
الــجــمــهــوريّــة الـــتـــي يــســتــحــق

اللبنانيين«.
الحالة نفسها من الصفرا إلى غزير 
التي أعطت عــون الــعــدد الأكــبــر من 
ــابـــات 2009،  ــتـــخـ انـ ــي  فــ الأصـــــــــوات 
وجونية التي زيّنت مبنى بلديّتها 
بصور عملاقة لـ«فخامة الرئيس«، 
مــــروراً بــصــربــا الــتــي رفــعــت صــورة 
ــور قــائــد  ــ ــلـــى صــ ــــت عـ

ّ
ــة غــــط ــمـــاقـ عـ

المستديرة  حــول  المنتشرة  الجيش 
أخــيــراً باسمه ونقلت  ــنــت 

ّ
دُش التي 

الداخليّة  الطرقات  إلى  الاحتفالات 
ــراد. ومــــن ثــــمّ صــعــوداً  ــتــ والأوتــــوســ
إلــــى الـــوســـط الـــكـــســـروانـــي وصــــولًا 
إلـــى عــشــقــوت مــدخــل الـــجـــرد، التي 
تــزيّــنــت بــالــعــلــم الــلــبــنــانــي والــلــون 
البرتقالي وصــور »من حافظ على 

كرامة كسروان«.
كـــســـروان الــتــي خــرّجــت »زعـــامـــات« 
ــدان اهــلــهــا، كــفــؤاد  ــ ــزال فـــي وجـ لا تــ
شــهــاب، هــا هــي تعيد الــكــرّة ثالثة 
مـــع مــيــشــال عـــــون، الـــــذي ســبــق أن 
ــــى الـــبـــرلمـــان  اخـــتـــارهـــا لــتــوصــلــه إلـ
فــأوصــلــتــه إلــــى بـــعـــبـــدا... ولــــو بعد 

حين.

يحكم بقبضة جيش في واقــع الامر 
ــــت طـــويـــل فــــي قــبــضــة  ســـقـــط قـــبـــل وقـ
الــســيــاســيــن. لـــم تــنــقــضِ ايـــــام على 
تـــرؤســـه الــحــكــومــة الــعــســكــريــة حتى 
اضــحــى الــجــيــش جــيــشــن، والــويــتــه 
مشتتة على المناطق، وحكومة عون 

احدى حكومتين متناحرتين.
مــع ذلـــك، لــم يــكــن فــي امــكــانــه ابــصــار 
الــجــمــهــوريــة فـــي ذلــــك الــحــن الا من 
الكلفة  ان  الــكــتــاب. بيد  افــكــار  بضعة 
باهظة احتاج معها انضاج التجربة 
الــــى هــزيــمــة مــوجــعــة و14 عـــامـــا في 
يــعــود  كـــي   ،)2005 ـــ  ـــ ـــ ـ  1991( المــنــفــى 
عـــون مـــجـــدداً الـــى الـــهـــدف نــفــســه من 
ــاب مــخــتــلــف تـــمـــامـــا، هـــو الــتــجــربــة  بــ
ــرة مــن  ــ ــوحِ مـ ــ ــتـــي لــــم يــ الــســيــاســيــة الـ
رفضه  يعنِ  ولــم  بها،  يثق  بأنه  قبل 
ــام 1989 ســـوى  ــ عـ الـــطـــائـــف  تـــســـويـــة 

انتخابات 2016  رئاسة الجمهورية 

عون قائداً امام ضباطه: لن يدعونني اصل لأنني سأحاسبهم، لكنني سأصل )أ ف ب(
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ــيـــة  ــيـــابـ زعـــــيـــــم مـــســـيـــحـــي بـــكـــتـــلـــة نـ
 2005 انتخابات  فــي  خبرها  كالتي 
تأليف  مــفــتــاح  يــمــســي  وان  و2009، 
اعلان  حد  الى  وتعثرها  الحكومات 
حكومة الرئيس سعد الحريري عام 
الــرابــيــة، وكــذلــك اسقاطها  2009 مــن 
لـــوحـــده  ويـــحـــوز   ،2011 عــــام  مــنــهــا 
ثلث حكومة الرئيس نجيب ميقاتي 
الى  الطريق  توصد  وان   ،2011 عــام 
انــتــخــاب رئــيــس لــلــجــمــهــوريــة مــا لم 
ــأن عـــام  ــ ــواه شـ ــ ـــم بـــانـــتـــخـــاب ســ

ّ
يـــســـل

الاستحقاق  فــي  يــقــول  ان  بــل   .2008
ــه مــســتــعــد كـــي يستشهد  انـ الــحــالــي 

من اجله.
ما  مقدار  بسيط  تلك  العبارة  مغزى 
هــو شــائــك ومــنــهــك: امــا عــون مرشح 
اذ ذاك لا رئيس، او هو رئيس اذ ذاك 
لا مــرشــحــن آخــريــن. بــالــوصــول الــى 
جلسة اليوم بأوراق بيض محتشمة 
ــة عــــلــــى الاعـــــــتـــــــراض، يـــتـــأكـــد  ــدلالــ ــلــ لــ
ــد فــقــط لأن  الــجــمــيــع ان المـــرشـــح واحــ

الرئيس واحد فقط.
كــان  ــواب اســتــحــقــاق 2014،  ــ ابــ عــلــى 
عـــون قــد اســتــنــفــد كــل مــا كـــان يسعه 
الــوقــت. مــذ ذاك  ان يقدمه حتى هــذا 
قرر ان يأخذ. ان يعود هذه المرة الى 
الــذي طرقه للمرة الاولــى قبل  الباب 
قصر  فـــي  ه،  وراء ومـــكـــث  عـــامـــا،   28

بعبدا، 13 شهراً.
ــة عــــون الـــرجـــل الـــذي  ــارقـ ــفـ تــجــعــل المـ
طارده عهدا الرئيسين الياس هراوي 
واميل لحود، وتواطأت على إبعاده 
والاصـــرار على ايصاد الابـــواب دون 
عــودتــه الــحــكــومــات المــتــعــاقــبــة كلها، 
بــرؤســائــهــا ووزرائـــهـــا بــا استثناء، 
الشرعية،  عــلــى  الــتــمــرد  بتهمة  تـــارة 
ــــو  ــــطـ ــــسـ وطـــــــــــــــوراً بـــــــالاخـــــــتـــــــاس والـ
عــلــى امــــــوال عـــامـــة ومــاحــقــتــه امـــام 
الــعــدلــي، وثــالــثــة بتحريكه  المــجــلــس 
الــشــارع. امسى اخيراً حاجة حتمية 

للاستقرار.
الـــذي تغيّر الآن، بــل كل  ليس وحـــده 
ــداء  ــ الـــذيـــن مـــن حـــولـــه، خــصــومــا واعـ
وحــلــفــاء، تــبــدلــوا مــثــلــه. وربــمــا اكثر 

منه.

ر عون كثيراً
ّ

من بعبدا إلى بعبدا: تغي

كل ما يحكى عن حماسة

شعبية ليس إلا نزراً يسيراً مما تعيشه 

بعض المؤسسات مثل الجيش

عودة الروح إلى العونيين: أخيراً انتصرنا

غسان سعود

ــعـــونـــي فــــي 13  حــــن انـــكـــســـر الـــحـــلـــم الـ
تشرين الأول 1990، قمعت دفعة واحدة 
مجموعة مشاعر، وخلت فجأة باحات 
قصر بعبدا وطرقات القصر وشرفات 
فيما  الشوارع،  و«كونفوايات«  المنازل 
ــبـــون إغــــــــاق الأبــــــــواب  ــنـــســـحـ ــم المـ ــكــ أحــ
والـــنـــوافـــذ عــلــى أنــفــســهــم. وطــــــوال 15 
عاماً، لم يترك الشباب والعماد ميشال 
استخدموها لإخــراج  إلا  عــون وسيلة 
التي  السياسية  الــامــبــالاة  مــن  أهلهم 
يـــعـــيـــشـــون فـــيـــهـــا، لـــكـــن عـــبـــثـــا. وحــتــى 
ــيـــة،  الـــرابـ وزاروا  الـــجـــنـــرال  ــاد  ــ عـ حــــن 
تأييداً  بأصواتهم  يدلون  كانوا  وحين 
ــك بــبــرودة  ــه، إنــمــا كـــانـــوا يــفــعــلــون ذلـ لـ
شديدة وكأن هوة كبيرة تفصلهم عن 
باختصار  كانوا،  السابقة.  حماستهم 
فــي  ــكـــن  لـ بــــا روح.  ــيـــن  عـــونـ شــــديــــد، 
ــيــــن، حــــن تــــأكــــد أمـــر  الـــيـــومـــن المــــاضــ
للجمهورية،  رئيساً  الجنرال  انتخاب 
ــذ والأبـــــــــــواب المــغــلــقــة،  ــوافــ ــنــ فـــتـــحـــت الــ
وأزاح كــثــيــرون الــحــجــر عـــن صــدرهــم: 
نـــعـــم، نــحــن عـــونـــيـــون وانـــتـــخـــاب عــون 
رئيساً انتصار لنا. الأمر هنا لا يتعلق 
ـــ الــلــحــوديــن ــ  طــبــعــا بــالــســلــيــمــانــيــن ــ
الــــهــــراويــــن الــــذيــــن يــقــنــعــون كــــل عــهــد 
بأنهم رجالاته، إنما بمواطنين عاديين 
لا يــبــالــون بــفــتــات الــســلــطــة مـــن قــريــب 

أو بــعــيــد. لــكــن عـــون نــجــح بلحظة في 
تــكــويــن إيــمــانــهــم بــالــبــلــد، وحـــن كُسر 
عون فقدوا الأمل. والآن هم يعلمون أن 
استحالاته  بكل  رئيساً  عــون  انتخاب 
أسهل مــن زج موظف فاسد واحــد في 
ــة الــكــهــربــاء غــداً  الــســجــن ولـــن تــحــل أزمـ
أبنائهم شــراء شقة  بإمكان  أو يصبح 
ســـكـــنـــيـــة. لـــكـــن وجــــــود رئـــيـــس يــتــمــتــع 
بحد  الاحــتــفــال  أمــر يستحق  بالكرامة 
ذاتــــــه. كـــل مـــا يـــشـــاع فـــي الــصــالــونــات 
الــســيــاســيــة والــصــحــافــة وغــيــرهــا عن 
متبادلة  وتــنــازلات  سياسية  تسويات 
لا يعني هــؤلاء مــن قريب أو بعيد. ما 
يعنيهم هو عودة عون إلى بعبدا. وأياً 
كــــان مـــا يــدعــيــه فــريــد مـــكـــاري وهــــادي 
حـــبـــيـــش وعــــاطــــف مــــجــــدلانــــي ونــبــيــل 
دو فـــريـــج وســـيـــرج طــورســركــيــســيــان، 
ــأن سمير  ــــؤلاء بــ لـــن يــتــغــيــر اقــتــنــاع هـ
بري  ونبيه  الــســنــيــورة  وفـــؤاد  جعجع 
ــذا  ــداً، وهــ ــيــ ــرفـــون مـــيـــشـــال عـــــون جــ ــعـ يـ
بــالــطــبــع أســــــوأ كـــوابـــيـــســـهـــم. ولا شــك 
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق أن مـــوقـــف الــرئــيــس 
ز الــحــمــاســة الــشــعــبــيــة. 

ّ
ــز ــ نــبــيــه بــــري عـ

رئيساً  أنه سيكون  يعلم  العام  فالرأي 
غــصــبــا عــنــهــم جــمــيــعــا. ورئــيــســا يمكن 
أن يــســمــع ويـــنـــاقـــش ويــصــبــر ويــأخــذ 
ويــعــطــي، لكنه فــي الــوقــت نفسه رجــل 
التذاكي  يمكن  لا  بطبعه  متمرد  عنيد 
عليه أو الــقــفــز فــوقــه. ولا شــك فــي هــذا 

الــســيــاق أن مـــن لا يــحــبــون عــــون دون 
سلبيتهم  فــي  يبالغون  لغيره  تــحــزب 
تــــجــــاهــــه. فـــعـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الـــحـــزبـــي 
التنظيمي، هناك الكثير من الملاحظات 
الــســلــبــيــة طـــبـــعـــا. لــكــنــه حـــــزب يــجــري 
كاملة،  وقطاعية  مناطقية  انتخابات 
ويضع تقويماً انتخابياً لمرشحيه إلى 
وعلى  وغــيــرهــا.  النيابية  الانــتــخــابــات 
ر عــــون صــهــره 

ّ
الــصــعــيــد الـــــــوزاري؛ وز

نعم. لكنه بحث عن أحد أكثر المحامين 

كــفــاءة حــن أســنــدت إلــيــه وزارة العدل 
فـــأعـــطـــاهـــا لــنــقــيــب المـــحـــامـــن الــســابــق 
شــكــيــب قـــرطـــبـــاوي لا لأحــــد أزلامـــــه أو 
حتى أحد الحزبيين لمجرد أنه حزبي. 
الــوزاريــة  التجربة  تقويم  عــن  وبمعزل 
بــحــد ذاتــهــا ونــجــاح الـــوزيـــر أو فشله، 
حـــن اخـــتـــار عــــون فــــادي عــبــود وزيــــراً 
وزارة  على  سيحصل  أنــه  يعتقد  كــان 
ــار رئــــيــــس جــمــعــيــة  ــتــ ــاخــ الـــصـــنـــاعـــة فــ
الصناعيين، رغم أنه غير منتسب إلى 
الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر. وحـــن أســنــدت 
الـــيـــاس  ــار  ــتــ اخــ الـــتـــربـــيـــة،  وزارة  ــه  ــيـ إلـ
تجربتين  صاحب  باعتباره  بوصعب 
ــواء فـــي إدارة الــجــامــعــة  نــاجــحــتــن، ســ
الأميركية في دبي أو في رئاسة بلدية 
ضهور الشوير، رغم أن بوصعب أيضاً 
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إلى  فيه ميشال عــون بالإيجار تحوّل 
ــار«، لــذلــك  ــ ــنـ ــ مـــوقـــف خــلــفــيّ لــقــنــاة »المـ
إلــى باحة كنيسة  الاحــتــفــالات  انتقلت 
مــار يــوســف، الــتــي نــال ســرّ المعموديّة 
فيها منذ 80 عــامــا، وتـــزوّج فيها منذ 
ـــصـــبـــت الـــشـــاشـــات 

ُ
ــا. هـــنـــاك ن ــامــ 48 عــ

الـــعـــمـــاقـــة لمـــواكـــبـــة مـــجـــريـــات جــلــســة 
اللافتات والصور  الانــتــخــاب، ورفــعــت 
والـــــزيـــــنـــــة، لـــيـــنـــطـــلـــق الاحــــتــــفــــال عــنــد 
ــرة صـــبـــاحـــا بـــمـــشـــاركـــة أهـــالـــي  ــاشـ ــعـ الـ
إلى  ينتقلوا  أن  قبل  والـــجـــوار،  الــبــلــدة 
ــتـــى صــديــقــه  ــه، حـ ــالـ ــبـ ــقـ ــتـ الــــحــــدت لاسـ
ق مـــحـــمـــود الــــــذي أكـــــل الــشــيــب 

ّ
ــــا ــــحـ الـ

رأسه والتجاعيد وجهه، سيصعد إلى 
طريق القصر لملاقاة »أبو الميش«، كما 

يحلو له مناداته.
»مظاهر الفرح تسيطر على البلدة منذ 
أسبوع«، بحسب ما يؤكّد رئيس بلدية 
ــد، »فـــالأهـــالـــي  ــ ــ ــاد واكـ ــ ــارة حـــريـــك زيــ ــ حــ
يحبّون العماد ميشال عون، وينتظرون 

فيفيان عقيقي

بعبدا  قضاء  في  التحضيرات  تختلف 
رئيساً  عــون،  ميشال  العماد  لاستقبال 
المــنــاطــق الأخـــرى.   

ّ
كــل للجمهوريّة، عــن 

 شـــــيء يـــجـــب أن يـــكـــون لائــقــا 
ّ

هـــنـــا كـــــل
لـــلـــعـــودة المـــرتـــقـــبـــة مـــنـــذ 26 عـــامـــا و18 
يوماً... طريق القصر المهجورة منذ أكثر 
أمنيّة  إجـــراءات  من عامين، تحيط بها 
الجمهوري،  الــحــرس  يفرضها  مــشــدّدة 
اخترقتها منذ أسبوع حركة الناشطين 
العونيين لرفع لافتات الترحيب وصور 

»عماد الجمهوريّة«.
مسيرة  فــي  خصوصيّة  بعبدا  لقضاء 
ساحله؛  وخصوصاً  العوني،  النضال 
مــن عــاصــمــة الــقــضــاء الــتــي احتضنته 
 ،)1990 ـــ  ـــ ـ  1988( ســنــتــن  قــصــرهــا  فـــي 
 الــدفــاع 

ّ
إلـــى الــحــدت الــتــي شــكّــلــت خـــط

عن قصر بعبدا وسيادة الدولة، مروراً 
بــكــفــرشــيــمــا الـــتـــي قـــدّمـــت المــنــاضــلــن، 
ــــى حـــــــارة حــــريــــك مــســقــط  ووصــــــــــولًا إلــ
ــهــا شــهــدت مـــراحـــل الــنــضــال 

ّ
رأســـــه. كــل

والمواجهة، وانتظرت يوم النصر.
الـــقـــضـــاء،  ــــدات  ــلـ ــ بـ ــــي  فـ ــول  ــجــ ــــن يــ  مـ

ّ
إن

ــيـــة عــلــيــهــا،  ســيــلــحــظ وحـــــــدة مــــا طـــاغـ
لا بــســبــب مــــراعــــاة مــعــايــيــر الــتــنــظــيــم 
المدني فيها، بل لانتشار صور العماد 
الأحياء.  عــون حتى في أصغر  ميشال 
ــع عــودتــه إلــى 

ّ
بــعــبــدا الــتــي كــانــت تــتــوق

عـــام 2005 رئــيــســا سحبته  أحــضــانــهــا 
كسروان منها نائباً. وبعد أن انتظرته 
الــــدوحــــة«  »اتـــــفـــــاق  ــيّــــب  خــ  2008 ــام  ــ عــ
ــام 2016 ومــعــه ترقب  آمــالــهــا. فــأتــى عـ

ثالث، »والتالتة ثابتة«.
انـــطـــلـــقـــت الاســــــتــــــعــــــدادات لاســـتـــقـــبـــال 
الرئيس منذ أسبوع. النشاط والحماسة 
اســتــثــنــائــيــان، والــعــمــل المــطــلــوب كثير، 
 مكاتب 

ّ
لكن الوقت لا يمرّ بسهولة. كل

التيار تحوّلت خلية نحل، وكذلك غرف 
بلديتي الحدت وحارة حريك.

الــفــرح يــعــمّ »الـــحـــارة«، الــبــلــدة الفقيرة 
التي ولد وكبر فيها ابن الفلاح وبائع 
قــائــداً ومن  للجيش  وقــدّمــتــه  الحليب، 
ثمّ لتياره زعيماً، وها هي اليوم تهديه 
ــنــــزل الـــــذي عــاش  لــلــوطــن رئـــيـــســـا. والمــ

هـــذه اللحظة مــنــذ ســنــن، حــتــى أجـــواء 
بامتياز  احتفاليّة  كــانــت  الأحـــد  قـــدّاس 
بــاعــتــبــاره الأمــــل الــبــاقــي لــهــذا الــوطــن، 
والــبــطــل الـــذي رفـــع رأســهــا ولـــم يــســاوم 
 شعبه«، ويتابع واكــد )وهــو 

ّ
على حــق

السابق  التيار  ومنسّق  مناضل عوني 
في بعبدا(: »الحمد لله نضالنا أوصلنا 

إلى هنا«.
ــبــــر، الــبــلــدة  فـــي الـــحـــدت الاحـــتـــفـــال الأكــ
التي قدّمت الشهداء في حرب التحرير 
الــحــرّة،  للمناطق  التماس   

ّ
وكــانــت خــط

ســـتـــشـــهـــد عـــــرســـــا بــــانــــتــــظــــار وصــــــول 
الأضاحي،  له  لتذبح  »الرئيس«  موكب 
الناريّة لأكثر من  المفرقعات  له  وتطلق 
فالخصوصيّة  ســاعــة.  ونــصــف  ســاعــة 
الــتــي عــاشــهــا أهـــالـــي الـــحـــدت، وقــربــهــم 
ومكانة  الشعب«،  »بيت  من  الجغرافي 
الجنرال لديهم ومكانتهم لديه، تدفعهم 

لتحويل الحدث إلى تاريخي.
القصر،  عــن  متر   100 البعيد  بيته  مــن 

ــبّــــور، الـــــذي كــان  يــســتــعــدّ طـــانـــيـــوس جــ
من أوائــل من لبّوا نــداء حرب التحرير، 
سُــلــب منهم،  الـــذي  بالنصر  لــاحــتــفــال 
فهو لم ينسَ يوم ليلة 12 ـــ 13 تشرين، 
الــتــي شــهــد فيها »عــلــى نــظــافــة ميشال 
ــــذي أبــــى الــتــوقــيــع عــلــى وثــيــقــة  عــــون الـ
رفاقه يسقطون  بلده«، وشاهد  تسليم 
هم، سيحتفل 

ّ
شهداء قربه. من أجلهم كل

و«الاحتفال لن يكون أقل من عرس«.
البلدة  أهــالــي  مــن  الــحــمــاســة  تنسحب 
إلى الناشطين، منسّق التيار في قضاء 
بعبدا ربيع طــرّاف لا يهدأ، ولا يضيّع 
الـــوقـــت، يــســتــغــل الـــوقـــت بـــن الاتــصــال 
للعماد، بالنسبة  لرفع صــورة  والآخــر 
إليه، هو يجني اليوم ثمرة نضال امتدّ 
26 عاماً، انتخب ورفاقه خلالها ميشال 
عــــون مـــايـــن المـــــــرّات بـــأقـــدامـــهـــم، وهــم 
يــنــتــظــرون اســتــعــادة الأمـــانـــة، ويــتــابــع: 
تقديم  أستطيع  الــثــاثــاء  »مـــن صــبــاح 
مطمئن  لأنــنــي  أردت،  لـــو  اســتــقــالــتــي، 
وينهي  لــبــنــان«،  مستقبل  عــلــى  الـــبـــال 
: »نحن اليوم نخسر العماد عون 

ً
قائلا

بيننا، ليربحه الوطن«.
وقــــف   1990 الأوّل  ــريــــن  تــــشــ  13 فـــــي 
الــعــالــم بــأســره ضـــدّ الــعــمــاد عــــون، ولــم 
 مــعــه ســـوى شــعــبــه الــعــظــيــم الـــذي 

َ
يــبــق

لــم يــخــف يــومــا مــن تــكــرار اســمــه ورفــع 
صـــوره والمــطــالــبــة بــالــحــريــة والــســيــادة 
ــقـــال. بــعــد 26 عــامــا شــعــبــه لم  ــتـ والاسـ
ـــمـــا خــســره لمــصــلــحــة الــوطــن، 

ّ
يــتــركــه، إن

حـــتـــى خـــصـــومـــه وقــــفــــوا مـــعـــه بـــعـــد أن 
ه 

ّ
تدحرجوا كأحجار الدومينو أمام حق

بالوصول إلى سدّة الرئاسة الأولى، لما 
ل من شرعيّة وشعبيّة.

ّ
يمث

ليعلن  النيابي  المجلس  رئــيــس  وقـــوف 
ــيــــشــــال عـــــــون رئـــيـــســـا  اســـــــم الــــعــــمــــاد مــ
يشكّك  لــم  ــرٌ  أمـ اللبنانيّة،  للجمهوريّة 
فــيــه الــعــونــيــون يـــومـــا. حــلــمــوا بـــه رغــم 
أجل  مــن  ناضلوا  بــالــســذاجــة،  اتهامهم 
ــدوا ولـــم  ــهــ ــطــ ــرّر واضــ ــحــ ــتــ ــــة والــ الــــحــــريّ
قد  اليوم حلمهم بات حقيقة،  ييأسوا. 
يصعب على البعض تصديقها ولكنها 
الحقيقة، التي ستطلق عهداً يثق شعب 
عون أنه سيكون مختلفاً عن غيره من 

العهود... ولو كانت العراقيل كثيرة.

شتاقة تستعيد جنرالها... رئيساً
ُ

بعبدا الم

أو متملقاً  الــتــيــار  إلــى  لــم يكن منتمياً 
لعون أو غــيــره. وقبل ذلــك بكثير حين 
اختلى عون بنفسه لاختيار مرشحيه 
 ،2005 عـــام  النيابية  الانــتــخــابــات  إلـــى 
ــبــــاء الــنــافــذيــن  عــمــد إلــــى اخـــتـــيـــار الأطــ
خدماتياً في مناطقهم مطعماً لوائحه 
بملتزم واحد في التيار في كل قضاء. 
وفــــي الانـــتـــخـــابـــات الــبــلــديــة الأخـــيـــرة، 
الرابية أخــيــراً أي مرشح هو  لــم تسأل 
الحزبيّ إنما سألت عن الأفضل لبلدته 
دوماً والأقوى شعبياً. وهو أمر مزعج 
بالنسبة إلى الحزبيين الذي يعتقدون 
البطاقة الحزبية تعوضهم نقص  بأن 
الــتــجــربــة  أو  الـــحـــمـــاســـة  أو  ــاءة  ــفــ ــكــ الــ
يتعلق  حــن  مفيد  أمـــر  لكنه  العملية، 

الأمر برئاسة الجمهورية.
لــم يكن البتة في  عــون فــي بعبدا أمــر 
الــحــســبــان، ومــا سيحصل الــيــوم عند 
الظهيرة ليس مدبراً أو منسقاً مسبقاً 
ــهــــروع مــــن لا يــتــجــاوز  . فــ

ً
أو مـــفـــتـــعـــا

الشهري خمسمئة دولار لشراء  أجــره 
والـــســـيـــارات  دولار،  بـــألـــف  مــفــرقــعــات 
الـــتـــي لـــم تــنــم مــنــذ ثـــاثـــة أيــــــام، وهـــذا 
ــأن الــحــجــر  ــ ــاح الــــعــــارم يـــشـــي بـ ــ ــيـ ــ الارتـ
الــثــقــيــل قــد أزيــــح أخــيــراً عــن الــصــدور، 
وكل ما يحكى عن حماسة شعبية في 
نـــزراً يسيراً  إلا  بعض الأوســــاط ليس 
مــمــا تــعــيــشــه بــعــض المـــؤســـســـات مثل 

المؤسسة العسكرية.

بعد 26 عاماً من الانتظار تستعد بعبدا وأهاليها لاستعادة الأمانة )أ ف ب(

وجود رئيس يتمتع بالكرامة إنجاز بحد ذاته )مروان طحطح(



سياسة8

أحمد محسن

ســيــصــل الــرئــيــس الـــيـــوم بــعــد جلسة 
الانــتــخــاب إلـــى الــقــصــر، تــحــديــداً إلــى 
مــدخــل رقـــم ٣ حــيــث تــقــبــع »الـــبِـــركـــة«. 
وستقام التشريفات. سيحيي الرئيس 
العلم، ثم ستبدأ الاحتفالات. التقطوا 
ابتهاجاً.  مدفعية  طلقة   ٢١ أنفاسكم: 
ذلــك رغــم أن الــبــرلمــان أقــر قــانــونــا قبل 
ــار  ــنـ ــرّم اطـــــــاق الـ ــ ــــجـ ــرة يـ ــيـ ــرة قـــصـ ــتــ فــ
فـــي الــــهــــواء. ولــكــنــه الــرئــيــس ولكنها 
الــتــشــريــفــات. و»عــالــبــيــعــة« تــزامــنــا مع 

طــلــقــات المــدفــعــيــة، ســتــطــلــق الــبــواخــر 
بــيــروت صفاراتها  مــرفــأ  فــي  المتوقفة 
ــا. بـــعـــد ذلــــــك، وفـــــي طـــريـــقـــه إلـــى  ــرحــ فــ
»صالون السفراء« ستؤدي كتيبة من 
ويمشي  عــرضــا،  الجمهوري  الــحــرس 
الـــرئـــيـــس بــــن فـــرقـــة مــــن »الــــرمــــاحــــة«. 
ــان مـــســـؤول الـــتـــواصـــل مع  وبــيــنــمــا كــ
الإعــامــيــن فــي الــقــصــر، رفــيــق شــالا، 
تـــفـــاصـــيـــل  أمــــــــــس،  مــــــن  أول  يـــــشـــــرح 
ــ  لبنانية  مراسلة  سألته  »الــعــراضــة« 
غاماحة«،  يعني  »شــو  فرانكوفونية: 
ــا شــــــالا ـــــــــــــ وبـــــــدا مـــعـــتـــاداً  ــهـ فــــشــــرح لـ
الذين  »الغماحة« هم  بــأن  ــــ  ذلــك  على 

رضوان مرتضى

ــفـــرح،  الـ أنـــانـــيـــة  ــيـــش  أعـ ــلـــك أن  أمـ »لا 
مــون  فيما إخـــوة لــي فــي ســوريــا يُــقــدِّ
ــذا يـــرد  ــكــ ــا«. هــ ــ ــنـ ــ ــا عـ ــ ــاعـ ــ دمـــــاءهـــــم دفـ
أوريــان على  العوني طوني  الناشط 
ســؤال عــن شــعــوره حيال ثمرة كفاح 
الجنرال ميشال عون  تياره بوصول 
إلى رئاسة الجمهورية. أوريــان، أحد 
أعــضــاء فــريــق الـــ"أومــيــغــا" الــبــارزيــن، 
الذي لم يترك تظاهرة إلا شارك فيها 
ــان الــوجــود الــســوري في  مــنــاضــاً إبـ
لــبــنــان ولاحـــقـــا فـــي أكــثــر مـــن محطة، 
كان آخرها رفعه صورة منددة بملك 
السعودية، يعمل إلى جانب مجموعة 
من الشباب تقوم بنشاطات مستقلة 
عــن الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر. بالنسبة 
فرحة  الشهادة  العتيق،  العوني  إلــى 

أيضاً، لكنها تُستكمل بالانتصار.
يــحــكــي الـــشـــاب المــشــاكــس عـــن خليط 
مــن المــشــاعــر. عــن ســنــوات طويلة من 
النضال أثبتت أن لا شيء مستحيل. 
عـــن فــــرحٍ مُــطــعــمٍ بــحــزن لــــدى تــذكّــره 
»الأمـــانـــة«. و»الأمـــانـــة« الــتــي يتحدّث 
عنها أوريان هي »دماء الشهداء التي 
بُــذلــت مــن أجــلــنــا كــي نعيش بكرامة 
ونــصــل إلــــى حــيــث وصــلــنــا. لا يجب 
أن ننساها. وهي لا تزال تبذل اليوم 

افتتح القصر الجمهوري ببعبدا 

عام ١٩٦٩ أي قبل ست سنوات 

من اندلاع الحرب الأهلية

ة سقطوا عنا قرينة البراء
ُ

أوريان: حاسبونا، لكن لا ت
في سوريا«. أوريان الذي زار جبهات 
القتال في حلب وحمص مــرات عدة، 
تلغي  »النار عندما تضرب  إن  يقول 
الــــحــــدود. ذهـــبـــت إلــــى ســـوريـــا لأقــف 
إلـــى جــانــب مـــن كـــان عــــدوي بــالأمــس 
)الــجــيــش الــســوري( يــوم كــان محتلًا 
لأرضـــي. أمــا الــيــوم فأقف إلــى جانبه 
الــذي يشكل خطراً  لمواجهة الإرهـــاب 

داهماً علينا جميعاً«.
السوري،  للميدان  في إحــدى زياراته 
ــان  ــ ــ ــاءت الــــصــــدف أن يــــكــــون أوريـ ــ ــ شـ
شــــاهــــداً عـــلـــى مــــجــــزرة الــثــابــتــيــة فــي 
ريف حمص حين فجرت المجموعات 
ــاً  ــمــ ــحــ الإرهــــــــابــــــــيــــــــة صـــــهـــــريـــــجـــــا مــ
بــالمــتــفــجــرات أمـــام حــضــانــة لــأطــفــال. 
ــاب الأربـــعـــيـــنـــي،  بــالــنــســبــة إلـــــى الــــشــ
ــال بــن  ــتـ ــا هــــي قـ المـــعـــركـــة فــــي ســــوريــ
الإنــســانــيــة والــهــمــجــيــة. والإنــســانــيــة 
فوق كل اعتبار. هل يعتبر أن مهمته 
قــد أُنـــجـــزت بــتــســلّــم تــيــاره الــرئــاســة؟ 
يـــجـــيـــب: »الــــرئــــاســــة بــالــنــســبــة إلــيــنــا 
وســيــلــة لا غــــايــــة«. يـــتـــحـــدّث بــتــفــاؤل 

استثنائي عن عهدٍ جديد.
أوريــــــــــان الـــــــذي يـــنـــشـــط فــــي صــفــوف 
»Freelancer«، كما يفضل  الــتــيــار، كـــــــــ
تسمية نفسه، لا كحزبي منظّم، يرى 
الــــذي  الأول  الــحــقــيــقــي  ــتـــحـــدي  الـ أن 
سيواجه التيار هو قانون الانتخاب. 

انـــتـــخـــابٍ مبنياً  ــانـــون  قـ أن  ويــعــتــبــر 
تحدّياً   

ُّ
يعد الصحيح  التمثيل  على 

 
ٌ

أصـــعـــب مـــن مــلــف الـــرئـــاســـة . نــقــاش
آخــر يخوض فيه أوريـــان. يحكي عن 
»مــحــبــطــي عــزيــمــة ســيــقــفــون عــنــد كل 
مفترق لمعايرتنا«، لذلك: »حاسبونا، 
الــبــراءة.  قرينة  عنا  تُسقطوا  لا  لكن 
ــــى يـــثـــبـــت  ــتـ ــ ــاح حـ ــ ــنــ ــ ــوا هـــــــــول مــ ــ ــ ــولـ ــ ــ قـ
بأحكامٍ  معنا  تتعاطوا  ولا  العكس، 
مــســبــقــة«. يــســتــشــرف عــقــبــات قــادمــة. 
لهذه  الرئيسية  الــعــنــاويــن  أن  ويـــرى 
المـــرحـــلـــة ســـتـــكـــون »مـــحـــاســـبـــة قــتــلــة 
وقضايا  الانتخاب  وقــانــون  الجيش 
الفساد«. لكن مهلًا، يقال إن التسوية 

ــى الـــرئـــاســـة مــكــبّــاً  ــون إلــ ــلـــت عــ أوصـ
ــه خـــطـــوطـــا حـــمـــراً،  بـــقـــيـــود رســـمـــت لــ
فــهــل يـــقـــدر عــلــى المـــحـــاســـبـــة؟ يفضل 
بــدلًا  أوريـــان استخدام عــبــارة تفاهم 
ــتـــســـويـــة. ويــــــرى أن الــواقــعــيــة  ــن الـ مــ
تــؤكــد أن »هــنــاك اســتــحــالــة لحصول 
تغيير شــامــل فــــوري، إنــمــا الإصـــاح 
أوريــان  يخاطب  تدريجياً«.  سيكون 
واقــعــيــن.  »كــونــوا  قــائــاً:  اللبنانيين 
ــي بــعــض  فــ تـــلـــومـــونـــا إن عـــجـــزنـــا  لا 
د خوض كباش 

ّ
القضايا. نحن نتعه

أن  غــيــر  المـــواطـــن،  لمصلحة  لحسمها 
ــبـــاش مــمــكــن أن نـــربـــح فــيــه  ــكـ هـــــذا الـ
بالنسبة  أيــضــا«.  أن نخسره  وممكن 
إليه: »العبرة في الموقف، لا النتيجة. 
النتيجة  تــكــون  نــأمــل دائـــمـــا أن  لــكــن 

لمصلحة وطننا«.
ــراك  ــ ــنـ ــ هـــــــل ســــتــــتــــقــــاعــــد؟ ومــــــتــــــى سـ
مــتــظــاهــراً؟ يــجــيــب أوريــــــان مـــن دون 
لأن  الأرض  ــلــــى  عــ »كــــنــــا  يــــفــــكّــــر:  أن 
ــانـــت مــعــطــلــة. وكـــانـــت  المـــؤســـســـات كـ
تمشي  وبــس  للتمرد.  ماسة  الحاجة 
الأرض  مننسحب.  نحن  المــؤســســات، 
المؤسسات«.  انتظام  مقابل  استثناء 
سأكون  لا.  »بالتأكيد  ستتقاعد؟  إذاً 
حيث يجب أن أكون. سأعمل في الظل 
مــع رفـــاقـــي. هــنــاك الــكــثــيــر لــنــقــوم بــه. 

وسنعمل على تأهيل جيل جديد«.

سامحيني..  إمـــي.  يــا  كتير  »تحملتِ 
تحمّلي شــوي بــعــد.. قــرّبــنــا نــوصــل«. 
هذه الكلمات خطّها الناشط العوني 
لوالدته منذ مدة. يشعر الشاب بثقل 
سنوات النضال على والدته. السيدة 
أمــام سجنه في  التي وقفت  الصبور 
رومــيــة عــام 2001 يــوم أعــلــن إضــرابــه 
الــطــعــام، مطالبة بــأن تُسجن كي  عــن 
تكون إلى جانبه. كتب أوريان لوالدته 
التي »أكلت نصيبها« في العديد من 
الـــتـــظـــاهـــرات دفـــاعـــا عـــن ابــنــهــا وعــن 
الــقــضــيــة. ورغــــم ذلــــك، لــم يــيــأس بعد. 
نضاله المتجدد في سوريا دفاعاً عن 
سيجلس  اليوم  كاهلها.  أثقل  لبنان، 
الشاب المشاكس بقربها لمتابعة جلسة 
انــتــخــاب »فــخــامــة الــرئــيــس« ميشال 
عـــــون. هـــكـــذا ســيــبــدأ أوريـــــــان الــنــهــار 
الوطني  الــتــيــار  سجل  فــي  التاريخي 
الحر، مستعيداً أيام كان يُسحل فيها 
على الطرقات في التظاهرات من أجل 
هــــذه الــلــحــظــة. بــكــلــمــة أدق، مـــن أجــل 
الخلاص الذي ينشده. لكنه يتذكر في 
هذا اليوم رفيق دربه غازي عاد الذي 
ــام. »غـــازي  ــ دخـــل فـــي غــيــبــوبــة مــنــذ أيـ
بـــه. عملياً،  التقيت  أول شــخــص  كـــان 
هــوّي علّمنا كيف نرجع نوقف، بس 
غازي يمكن ما يقدر يحضر الاحتفال 

معنا«.

ذلـــك، سيدخل  بعد  الـــرِمـــاح.  يحملون 
الرئيس  سينال  مكتبه.  إلــى  الرئيس 
الوطني  الأرز  »عــالــوصــلــة« وســامــن. 
د 

ّ
 يقل

ً
ــادة ــ والاســتــحــقــاق الــلــبــنــانــي. عـ

لكن  الوسامين،  لفه 
َ

خ القديم  الرئيس 
يفترض أن يجد الجنرال عون أوسمته 
عــلــى طـــاولـــة المــكــتــب. شـــالا يــقــول إن 
هذا بسبب »الفراغ الرئاسي الطويل«. 
ولسيرة الفراغ، الذي يرى كثيرون أنه 
السنة،  ســنــوات ونصف   ٨ منذ  ممتد 
الرئيس السابق ميشال سليمان ترك 
لوحة طريفة على مدخل قاعة السفراء 
الــذي يتحدث  تتناول »إعــان بعبدا« 
عــنــه سليمان »عــالــطــالــعــة والــنــازلــة«. 
مــات وسليمان يرفض  الإعـــان  ولكن 
التصديق رغــم وجـــود شــاهــد وضعه 
ــاهــــد هــو  ــلـــى الـــقـــبـــر، والــــشــ بــنــفــســه عـ
ــا. هـــل ســيــســتــبــدل عــون  ــاهـ الــلــوحــة ايـ
هــذه اللائحة بــإعــانٍ جديد أو يدخل 
الجديد إلــى القصر؟ مــا هــو مؤكد أن 
صــورة عــون ستضاف إلــى ١٢ رئيساً 
ســابــقــا صـــورهـــم مـــوجـــودة فـــي صــدر 
القصر. يبدون متساوين في الصور، 
متساوين  غير  الحال  بطبيعة  لكنهم 
ــع وفــــي الـــصـــاحـــيـــات وفــي  ــواقــ فـــي الــ

حصتهم من التاريخ.
تـــاريـــخـــيـــا، عـــهـــد الـــرئـــيـــس الــــهــــراوي 
هــو ألــطــف عــهــد، عــهــد الــنــهــفــات كما 
ــذا الــقــصــر  يـــقـــول مـــجـــايـــلـــون.  إلــــى هــ
جـــاء الــرئــيــس الــســوري بــشــار الأســد 
ــام  ــودي، أيــ ــعــ ــســ ــك عـــبـــد الـــلـــه الــ ــلــ والمــ
ــاء بــعــد  ــ ــــوزي جـ ــاركـ ــ ــــن. سـ الـــســـن سـ
الدوحة  في  أصدقائه  اتفاق  تطبيق 
أيــضــا. ولكن تــاريــخ القصر أقــدم من 
ــك، لــيــس بــكــثــيــر. بـــشـــارة الــخــوري  ذلــ
القنطاري  أقاما في  وكميل شمعون 
ريثما أنهت شركة سويسرية تنفيذ 
القصر في بعبدا. فؤاد شهاب ابتعد 
الـــبـــاد من   وأدار 

ً
عـــن بـــيـــروت قــلــيــا

كسروان. حتى شــارل حلو، استأجر 
ــــي عــهــده  ــرا فــــي ســــن الـــفـــيـــل. وفـ قـــصـ
اقــتــرحــت زوجـــتـــه نــيــنــا حــلــو ومــديــر 
الآثــار آنــذاك موريس شهاب، اضفاء 
طابع لبناني على القصر العتيد، أي 
والحجر  والقناطر  الشرقي  المندلون 
الأصـــفـــر، كــمــا فــي قــصــر بــيــت الــديــن. 

قبل ٦ سنوات فقط من الحرب الأهلية 
ــر بــــعــــبــــدا، وقــــصــــف فــي  ــتـــح قـــصـ ــتـ افـ
الاسرائيلي  الــعــدو  احتله  ثــم   ،١٩٧٦
في ١٩٨٢، وقصفته القوات السورية 
في ١٩٨٩، قبل خروج العماد ميشال 

عون منه.
من حديقة القصر التي تجاور مكتب 
الرئيس، تبدو البلاد متراصة بيوتها 
ــبـــعـــض. أرقـــــــام فـــوق  فـــــوق بــعــضــهــا الـ
أرقــــام، طــوائــف فـــوق طــوائــف. القصر 
يطل على بعبدا، الضاحية الجنوبية، 
وعـــلـــى بــــيــــروت. عـــلـــى المــــدخــــل لــديــنــا 
نــافــورة أول الــقــصــر. نــافــورة مبهجة، 
على  منها  المتصاعد  المــاء  مــن  الكثير 

ــود حــــيــــاةٍ فــي  ــ ــ نــــحــــوٍ يـــصـــر عـــلـــى وجـ
ــل أكــثــر مـــن مـــرة، 

ّ
المـــكـــان. المـــكـــان المــعــط

ولكنه يبقى رمزاً لهيكل الدولة. العلم 
كذلك  الــرئــيــس.  إلا بحضور  يرتفع  لا 
النشيد الوطني. بروتوكوليات باقية 
من ارث قومي عالمي لا يعرف الأفول، 
لكنها في لبنان تتغذى من عصبيات 
نوستالجي،  نحو  وعلى  واحترابات. 
القصر  فــي  اللبنانيين  يجمع  مــا  ثمة 
ــقـــال  ــتـ ــة الاسـ ــون، قـــصـ ــرفــ ــعــ أيــــضــــا. تــ
كما تــرد فــي كــتــاب الــتــاريــخ المــدرســي 
الــعــجــيــب: هــنــاك صـــالـــون 22 تشرين 
واســع  الكبيرة.  للاستقبالات  الثاني 
نــســبــيــا، أنـــيـــق، لــكــنــه يــكــتــنــز لــوحــات 

جانبها،  وإلـــى  بساطتها.  فــي  مــبــالــغ 
ــفـــراء، الــكــبــيــرة نــســبــيــا هي  قـــاعـــة الـــسـ
الأخرى، والتي تضم الكرسي الشاغر 
الــذي يصوّر كل مــرة للدلالة  الشهير، 
ــلـــى الـــــفـــــراغ الــــرئــــاســــي. فــــي الــبــهــو  عـ
الــذي يجمع كــل هــذه الأبـــواب تماثيل 
بالمقارنة  عالية  فنية  بقيمة  رومانية 
التقليدية  الــتــشــكــيــلــيــة  الــلــوحــات  مـــع 
داخــــــــــل الــــــقــــــاعــــــات. ســــبــــق لـــلـــرئـــيـــس 
الـــتـــمـــاثـــيـــل  أدخـــــــــل  أن  ــود  ــ ــحـ ــ لـ ــل  ــ ــيـ ــ إمـ
الــرومــانــيــة إلـــى الــقــصــر. واحــــد منها 
كــان بلا رأس، ما دفــع صحافيين إلى 
تسمية الــجــمــهــوريــة بــعــد بـــدء الــفــراغ 
»جمهورية الرأس المقطوع«. وهناك  بـ
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الجمهوري.  القصر  اسمه  للبنانيين،  بالنسبة 

الــشــوق«.  »قــصــر  اســمــه  لكثيرين،  وبالنسبة 

وأحداث  كثيرة  قصص  وغرفه  قاعاته  في 

 
ً

وصولا الطريف،  بعبدا«  »إعلان  من  معاصرة، 

إلى ذكريات العماد ميشال عون العائد، وفي 

أروقته صورة عمرانية للبنان المؤسطر. اليوم، 

احتفالات  وقع  على  الجديد،  الرئيس  يدخله 

بروتوكولية خاصة

انتخابات 2016  رئاسة الجمهورية 

ذلت 
ُ
لن ننسى دماء الشهداءالتي ب

لنعيش بكرامة ولا تزال تبذل في سوريا



9 سياسة

محمد نزال

ــــوات، فــــي وســـط  ــنـ ــ  قـــبـــل نـــحـــو 10 سـ
ــد أشـــهـــر الــهــتــافــات  بــــيــــروت، وُلـــــد أحــ
ليموني،  أخــضــر  »أصــفــر  السياسيّة: 
لون  الأصفر  الحكومة«.  ط 

ّ
نسق بدنا 

ــة حــــزب الـــلـــه، الأخـــضـــر لــــون رايـــة  ــ رايـ
حركة أمل، أما الليموني )البرتقالي( 
ــرّ.  ــحُــ ــنـــي الــ فـــلـــون رايــــــة الـــتـــيّـــار الـــوطـ
اجـــتـــمـــعـــوا، ومـــعـــهـــم بـــعـــض الألـــــــوان 
ــــرى، لإســقــاط الحكومة  الــزاهــيــة الأخـ
الـــــزرقـــــاء. حـــكـــومـــة فــــــؤاد الـــســـنـــيـــورة. 
المــســتــقــبــل.  تــــيّــــار  رايـــــــة  لـــــون  الأزرق 
ــر شــيــعــي،  ــر شـــيـــعـــي، الأخــــضــ ــفــ الأصــ
ــــان  ــيــــحــــي. كـ أمـــــــــا الــــلــــيــــمــــونــــي فــــمــــســ
فرحاً،  يطير  آنــذاك،  الشيعي،  الشارع 
ودهشة، بأن »الليموني« إلى جانبه. 
»الــلــيــمــونــيّــون« أيــضــا عـــاشـــوا شيئاً 
بالدهشة.  المــمــزوجــة  الفرحة  تلك  مِــن 
واحــدة.  في ساحة  نصبحوا خيمهم 
يــتــفــحّــصــون وجـــــوه بعضهم  كـــانـــوا 
بعضا. بعض »الليمونيين« علقوا في 
أعــنــاقــهــم ســيــف الإمــــام عــلــي، وبعض 
لــون  ـــضـــر راحـــــوا يــتــفــاء

ُ
الــصُــفــر والـــخ

قها 
ّ
عل ضر 

ُ
الخ أحد  العذراء.  بأيقونة 

عرف بعض ساحات 
َ
في سيارته. لم ت

الــضــاحــيّــة الــجــنــوبــيّــة لــبــيــروت، قبل 
ذلــــــك، ارتــــفــــاع شــــجــــرات عـــيـــد المـــيـــاد 

وزراء«،  »مدخل  بـ الــحــرس  يسمّيه  مــا 
أشـــهـــر  لـــيـــس   .»٣٢ رقــــــم  ــل  ــ ــــدخـ »مـ أو 
القصر الجمهوري في بعبدا،  مداخل 
ولــكــنــه المــدخــل الـــذي يـــؤدي إلـــى قاعة 
الــقــصــر. يستقبل  ــوزراء فــي  الــ مجلس 
»الـــتـــعـــايـــش«  تـــمـــثـــل  بـــلـــوحـــة  زواره 
المبتذلة:  الطائفية  بصيغته  اللبناني 
كنيسة ومسجد جنباً إلى جنب. ولكن 
ل الــتــفــوق »الــرمــزي« 

ّ
هــذه الــقــاعــة تمث

لــلــمــوارنــة فـــي هــيــكــل الــــدولــــة، بحيث 
يـــتـــرأس رئــيــس الــجــمــهــوريــة فـــي تلك 
القاعة السلطة التنفيذية، أي جلسات 
مــجــلــس الــــــوزراء. إنــهــا الــقــاعــة الأكــثــر 
ــرراً مــــن الـــنـــاحـــيـــة المـــعـــنـــويـــة بــن  تــــضــ

فرحة »الأصفر«... مكبوتة

لو سار »الأخضر« 

بعون رئيساً لكنا على 

الأغلب سنرى الضاحية 

ترقص إبتهاجاً

المزيّنة، أما الآن فسنراها قد أصبحت 
»عاديّة«. 

الآن، بعد 10 سنوات، الأصفر لا يزال 
مــع الليموني، أمــا الأخــضــر فقد نأى 
بنفسه. الأخضر لا يُحبّ الليموني. لم 
يَعد يحبّه )هل أحبّه يوماً؟(. الفرحة 
الـــجـــديـــد،  بـــالـــعـــهـــد  الآن،  ــيّـــة  الـــشـــيـــعـ
بــوصــول الــرئــيــس »الــلــيــمــونــي« الــذي 
الأصفر،  دعمه تحديداً، غير مكتملة. 
وقد أصبح معروفاً للجميع، لا يُغامر 
ــر. تــمــاســك »الــبــيــت  بــحــلــيــفــه الأخــــضــ
الشيعي« أولى أولوياته. بعد موقف 
لــوصــول ميشال  الـــرافـــض  بـــري  نبيه 
ــة، لــن  ــهـــوريّـ ــمـ ــة الـــجـ ــى رئــــاســ ــ ــون إلـ ــ عـ

الشيعة  إن  القول  أحــد  يكون بمقدور 
الأمــر  يقتصر  إذ  بمجملهم،  فــرحــون 
على شارع حزب الله وحده. لا مجال 
للحديث عن أقليّة وأكثريّة داخل هذه 
يعرفون  غيرهم،  قبل  أهلها،  البيئة. 
الله الشيعيّة تعاني  ذلك. بيئة حزب 
الرئاسيّة.  مشاعرها  فــي  كبتاً  الــيــوم 
ترجم 

ُ
الفرحة مكبوتة. كيف كانت ست

ــار الأخــضــر بها؟  هـــذه الــفــرحــة لــو سـ
ــة تــــرقــــص  ــ ــيـ ــ ــاحـ ــ ــــضـ ــرى الـ ــ ــتــ ــ ــــت ســ ــنـ ــ كـ
عــون سترتفع  كــانــت صــور  ابتهاجاً. 
عــلــى نــحــو غــيــر مــســبــوق فــي مناطق 

»المقاومة«. 
ــع. 

ّ
 هـــذا لــن يَــحــصــل كــمــا كـــان يُــتــوق

ّ
كـــل

أنصار حزب الله، في الأماكن العامة، 
حيث يفترضون وجود أنصار حركة 
ك تجدهم يختارون عباراتهم 

ّ
أمل، فإن

ـــة وعـــنـــايـــة. هــــذا عـــن وذاك عــن. 
ّ
بـــدق

بين  كلاميّة  صدامات  أحياناً  تحصل 
ــار الأخـــضـــر،  أنــــصــــار الأصــــفــــر وأنــــصــ
حــصــل هــــذا خــــال الـــشـــهـــور الأخـــيـــرة 
الرئاسي،  الملف  الماضية، على خلفيّة 
ــر لـــم يــتــطــوّر أكـــثـــر. الـــشـــارع  ــ لــكــن الأمـ
ــر أكـــثـــر حـــــدّة فـــي كـــامـــه هــذه  الأخـــضـ
ــداري. حزب  ــ ــام. الــشــارع الأصــفــر يُ ــ الأيّ
الله أورث شارعه هذه السياسة التي 
ــن لــحــظــة دخـــولـــه اللعبة  ــــرِف بــهــا مِـ عُـ
الــســيــاســيّــة فــي لــبــنــان. عــلــى نــاســه أن 

وا بـ«الحكمة« دائماً. ورطة أخرى 
ّ
يتحل

وقع فيها شارع الحزب، عندما أصبح 
ــــون الــــرئــــاســــي، فــــي الــحــقــبــة  خـــصـــم عـ
ــيــــرة، هـــو زعـــيـــم زغـــرتـــا ســلــيــمــان  الأخــ
فرنجيّة. هو حليفهم أيضاً. لون رايته 
ــــى الأخـــضـــر.  ــرب إلـ ــ فــســتــقــي داكـــــــن. أقــ
وبالفعل، أخضر أمل وقف إلى جانبه. 
 حلفاء للشارع الأصفر، الأخضر 

ّ
الكل

الاثنين  31  تشرين الأول  2016  العدد  3021

ستطلق المدفعية ٢١ طلقة ابتهاجاً وتطلق البواخر صفاراتها فرحاً )هيثم الموسوي(

قاعات القصر الكثيرة. كل ما في »قصر 
الشوق« لبناني، ويتسق مع الصورة 
المؤسطرة للبنان، التي تنشد الفرادة 
عــن محيط ثــقــافــي وجــغــرافــي. عــمــارة 
المــارونــي  المــخــيــال  مــع  القصر تتلاقى 
فـــي تـــصـــوره لــلــبــنــان. أروقــــــة واســعــة 
وجــــــــدران عـــمـــاقـــة بـــســـقـــوف مــرتــفــعــة 
ــة، بــيــنــمــا الــقــصــر  ــبـ ــاعـــات رحـ تــظــلــل قـ
فـــي كــلــيــتــه لــيــس ضــخــمــا. ضــخــامــتــه 
من الداخل وليست من الخارج. يبدو 
القصر ودوداً من الخارج ويقوم على 
قاعدة ريفية، أما من الداخل فيحاول 
أن ينفلش كما لو أن غرفه تحاول أن 
لـــو أن اتــصــالــهــا بالبهو  تــتــســع، كــمــا 
دليل على رغبتها بلعب دور يتجاوز 
 
ً
ــــون هـــــــذا تـــطـــفـــا ــكـ ــ وظـــيـــفـــتـــهـــا. قـــــد يـ
الــهــنــدســي للقصر. لكن  الــطــابــع  عــلــى 
الــلــوحــات المثبتة عــلــى جــدرانــهــا تــدل 
عــلــى هــويــة اكــتــســبــهــا أو راكــمــهــا مع 
الــوقــت. لــوحــات لموسى طيبة وحسن 
جــونــي وايــلــي كــنــعــان وأمـــن الــبــاشــا، 
قيمتها  فــي  لــوحــات متواضعة  وهــي 
الفنية، لكنها بطبيعة ريفية وتحاكي 
الواقع  لبنان  من  أكثر   

ً
متخيلا لبنان 

ــراً. لــــوحــــات تــشــبــه  ــ ــاضـ ــ تـــاريـــخـــيـــا وحـ
ــاء المـــجـــانـــي بـــجـــبـــران خــلــيــل  ــفــ ــتــ الاحــ
جبران، أو صيت أمين معلوف المبالغ 

فيه.
جــــــــيــــــــان مـــــــــن الــــــصــــــحــــــافــــــيــــــن، مـــن 
ــة، عـــلـــى أعـــتـــاب  ــيـ ــانـ ــثـ الـــجـــمـــهـــوريـــة الـ
الــجــمــهــوريــة الــثــالــثــة، شــاهــدا افتتاح 
ــفــــائــــت. جــيــل  الـــقـــصـــر يـــــوم الـــســـبـــت الــ
عــاصــر الـــهـــراوي ولـــحـــود وســلــيــمــان، 
كانت  الأول،  الجيل  من  وجيل جديد. 
ــــدى شـــديـــد مــــن المــؤســســة  الـــزمـــيـــلـــة هـ
تــردد بنبرة فرحة  اللبنانية للإرسال 
وصــادقــة فــي كـــوريـــدودر الإعــامــيــن، 
البريئة:  الصور  بإلقاط  يتلهون  وهم 
ــقــــول أغــنــيــة  ــا«. تــ ــنــ ــعــ »هــــاشــــتــــاغ: رجــ
»ثمة  الشهيرة:  كاليفورنيا«  »أوتــيــل 
مــن يرقص  ليتذكر، وثمة  مــن يرقص 
القصر  فــي  الحاضرين  بــن  لينسى«. 
أمــــــس، ثـــمـــة مــــن فـــهـــم »الـــــعـــــودة« إلـــى 
الـــقـــصـــر، عــلــى أنـــهـــا عـــــودة لــلــرئــيــس، 
ــودة  ــن فــهــمــهــا عـــلـــى أنـــهـــا عــ وثـــمـــة مــ

ميشال عون إلى القصر.

عين، والليموني عين، والفستقي عين. 
مسكين مناصر حزب الله هذه الأيام، 
 »مرج العيون« هذا. 

ّ
عليه أن يُداري كل

عموماً، مسألة وقت، وقت فقط، ويُعاد 
اللبناني مرّة  ألــوان قوس القزح  مزج 
أخـــــرى... وإن بشكل مــخــتــلــف، وربّــمــا 
دائــمــا. هذه  هــذا  ع. يَحصل 

ّ
غير متوق

هي السياسة.

لافتات داعمة لترشيح العماد ميشال عون في الضاحية )هيثم الموسوي( 

غسان سعود

عهد«  »رجالات  ينتظر  كان  رجالاته.  رئاسي  عهد  لكل 
أو  الستة  الأشخاص  رئيساً،  انتخب  لو  فرنجية،  الوزير 
السبعة المحيطين به منذ عدة سنوات. وقد بدأ بعض هؤلاء 
التصرف منذ عام مع أقربائهم وأصدقائهم باعتبارهم 
»في القصر«. أما مفاتيح العهد الجديد، فسيتقدمهم من 
من  يتألف  اللقاء  هذا  السبت«.  »لقاء  أعضاء  شك  دون 
السياسية  تجربته  منهم  كل  خاض  شخصيات،  سبع 
واظبوا  وهم  الحر،  الوطني  التيار  عن  بعيداً  الخاصة 
على لقاء رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال 
أبرز  ومن  عامين.  من  أكثر  منذ  سبت  يوم  كل  عون 
عون  للعماد  الإعلامي  المستشار  اللقاء:  يضمهم  من 
السابق  النواب  مجلس  رئيس  نائب  عزيز،  جان  الزميل 
السابق  الوزير  بوحبيب،  عبدالله  السفير  الفرزلي،  إيلي 
حبيب  السريانية  الرابطة  ورئيس  جريصاتي  سليم 
بقرادوني  كريم  السابق  الكتائب  حزب  ورئيس  افرام 
مجرد  كان  اللقاء  ولعل  روكز.  شامل  المتقاعد  والعميد 
العماد  سر  أمناء  فيها  يتبادل  أسبوعية  نقاشية  حلقة 
فيه  يضعون  وعاء  مجرد  أو  معه،  بحرية  الأفكار  عون 
ناد  مجرد  حتى  أو  أسبوع،  كل  نهاية  في  خلاصاتهم 
لسياسيين لا يريدون التقاعد. إلا أن الأكيد أن هذا اللقاء 
أصعب  في  مرتفعة  الجنرال  معنويات  إبقاء  في  نجح 
كانوا يخترعون  الطرق  تقفل جميع  الأيام، وحين كانت 
أنواراً في نهاية النفق. وبعيداً عن مشاكل التيار الوطني 
لقاء  كان  عون،  للعماد  بالنسبة  ومتاعبه  الحزبية  الحر 
تهمه  فيه قضايا مختلفة  تناقش  بمهرب  أشبه  السبت 
السياسي،  بالحدث  أحياناً  البتة  لها  علاقة  لا  وعناوين 
السبت  بلقاءي  سمعت  الإعلام  وسائل  بأن  علماً 
والثلاثاء، لكن في الرابية، كان هناك لقاء الاثنين والثلاثاء 
والسبت بحكم ميل عون  والجمعة  والخميس  والأربعاء 
جميع  وفهم  سماع  له  تتيح  التي  المماثلة  اللقاءات  إلى 
النقاشات. وقد حسم حتى  النظر على هامش  وجهات 
الآن انتقال أحد أعضاء لقاء السبت إلى بعبدا مع العماد 
إنه  اللقاء  مصادر  تقول  الذي  عزيز  الزميل  وهو  عون، 
سيكون منذ اللحظة الأولى إلى جانب العماد عون وابنته 
سليم  الأمني  والمسؤول  باسيل  جبران  والوزير  ميراي 

أمام  الخيارات  تكون  أن  اللقاء  مصادر  وتقدر  فغالي. 
أعضائه متعددة خلال الاستشارات وبعدها. والبداية من 
عضو اللقاء العميد المتقاعد شامل روكز الذي يفترض 
أن يختار بين الوزارة أو الترشح على مقعد عمه النيابي 
في كسروان، في ظل كلام كثير لم يتأكد نهائياً بعد عن 
عدم توزير باسيل مجدداً ليتسنى له الاهتمام بشؤون 
القصر الجمهوري الكثيرة جداً ومتابعة التنظيم الحزبي، 
إضافة إلى انتفاء الحاجة إلى باسيل على طاولة مجلس 
الفرزلي،  أما  الجلسات.  يترأس  الجنرال  دام  ما  الوزراء، 
اللقاء أن يخير بين أن يستعيد موقعه  فترجح مصادر 
النيابية  الانتخابات  بعيد  النواب  مجلس  لرئيس  كنائب 
المقبلة أو أن يكون نائباً لرئيس مجلس الوزراء في حال 
الجنرال  لتهنئة  الرئيس عصام فارس  كانت عودة دولة 
يمثل  أنه  عونية لاستبقائه، وخصوصاً  ولا خطة  فقط 
أحد التقاطعات الودية الأساسية بين عون والحريري من 
جهة، والعهد وعدة منافذ إقليمية ودولية من جهة أخرى، 
يمكن  وهو  جداً،  قوية  بفارس  باسيل  علاقة  بأن  علماً 
أن يسهم في تذليل أية صعاب شمالية تواجه الحريري 
وعون. ولا شك أن أوان تصحيح التمثيل السرياني في 
بعدما  افرام  حبيب  إلى  بالنسبة  آن  قد  الوزراء  مجلس 
خذله صديقه الرئيس تمام سلام. بدوره، يبدو السفير 
عبدالله بوحبيب بعلاقاته المتشعبة مرشحاً قوياً ليكون 
مستشارا دبلوماسيا في القصر الجمهوري، لكن لا أحد 
يعلم إن كان الجنرال يخبئ له عرضاً آخر. وكذلك الأمر 
بالنسبة إلى جريصاتي الذي يفترض أن يكون مستشار 
القصر القانونيّ الجديد، أو مشروع نائب زحليّ أو وزير 
في نظر عون، مع العلم بأن اللقاء سيلتقي عون السبت 
المقبل في بعبدا، لكن أحد أعضائه يقول بصراحة إنهم 
ليسوا بصدد سؤاله عما ينوي فعله معهم. وغالبيتهم 
منذ  السياسي  العمل  يتعاطون  فهم  »زاهدين«،  ليسوا 
نشأتهم وهدف بعضهم في الحياة تقلد مواقع سياسية، 
لكنهم يعتبرون أنهم تجندوا لقضية كبيرة وهم شركاء 
في صناعة هذا الانتصار. أما الأهم من كل ما سبق، فهو 
ثقة لقاء السبت بأن جميع جلساتهم مع الجنرال تجعلهم 
واثقين من عدم إقدامه على أي تنازلات واستحالة إنهائه 
قطار  يضع  مختلف،  انتخابي  قانون  إقرار  دون  لعهده 

النسبية على الخط الصحيح.

»لقاء السبت«: حرس العهد الجديد



سياسة10

رلى ابراهيم

الشباب  بين  يبدأ حديث سياسي  لا 
الـــعـــونـــي إلا بـــذكـــر أنـــطـــون الـــخـــوري 
حـــرب. ولا يــبــدأ حــديــث بــن ناشطي 
الجامعات إلا ويكون أنطون الخوري 
حــــرب أســـاســـه. ولا يــبــدأ حــديــث عن 
أنــــطــــون  ــلــــســــان  بــ ــيــــشــــال عـــــــون إلا  مــ
ــي ذهــــــن هــــــؤلاء،  ــ ــــوري حــــــــرب. فـ ــخــ ــ الــ
ــال عـــــــون، وهـــو  ــيـــشـ »طـــــونـــــي« هــــو مـ
المناضل الذي رفع أول راية للمقاومة 
ــو  ــــعـــــات، وهــ ــة فــــــي الـــــجـــــامـ ــيــ ــابــ ــطــ الــ
مباشرة  اسمه  ارتــبــط  الــذي  الناشط 

لمدة 10 أعــوام بعون، وهو السياسي 
الــــذي تــعــامــل مــعــه الــعــونــيــون وغــيــر 
العونيين على أنه الحاضر الأكبر في 
الــذي يبكي  الرابية، وهو الأخ الأكبر 
رفــاقــه عند ســؤالــه عــن ميشال عــون، 
وهو الذي كفر بالله ووضع الجنرال 
ــيــــوم، يــجــلــس طـــونـــي حــرب  فـــوقـــه. الــ
المــفــصــول مـــن الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر 
حـــائـــراً فـــي مـــا يــفــعــل، يــخــرج ليلاقي 
العونيين الى »قصر الشعب«، الحلم 
الأول، أم يتابع مجريات النهار على 
الــتــلــفــزيــون كـــأي مـــواطـــن؟ لـــم يحسم 
أمــره بعد، ولكن الأكيد أن لا سعادة 
تـــفـــوق ســـعـــادتـــه بـــوصـــول عــــون الــى 

بعبدا.
 شــبــابــيــا 

ً
ــا ــيــ ــونــــي حــــــرب يـــمـــثـــل جــ طــ

حـــصـــر حـــيـــاتـــه بــــدائــــرة مـــيـــشـــال عـــون 
الــــعــــيــــش خــــارجــــهــــا حــتــى  ــقـــن  ــتـ يـ ولا 
لـــو أخـــــرج بـــالـــقـــوة: »عـــــون هـــو الــحــلــم 
والقضية والمــبــادئ والــوطــن والــدولــة 
والمـــؤســـســـات«. هــــؤلاء، كــطــونــي حــرب 
ــبــــر، اســـــتـــــمـــــدوا قــــوة  ــيــ وطــــــونــــــي مــــخــ
كل  العمل  فــي  واســتــمــرارهــم  نضالهم 
يوم من إيمانهم بأن حلمهم سيتحقق 
يوماً ما. فمخيبر، المفصول هو الآخر، 
كـــان مــن أوائــــل الــذيــن أســســوا ماكينة 
ــــوم هــيــئــات  ــيـ ــ ــار ومــــــا يـــســـمـــى الـ ــيــ ــتــ الــ
ــر. لـــكـــن عــنــدمــا  ــحــ الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــ
جــاءت اللحظة التي لطالما حلم حرب 
ومخيبر وكل الشباب المفصولين بها، 
وجدوا مجموعة من المناضلين الجدد 
بالانتصار  فرحتهم  طــريــق  فــي  تــقــف 
لـــ«فــخــامــة« الــعــمــاد مــيــشــال عـــون. فما 
كاد القيادي السابق في التيار الوطني 
ــه يــعــلــقــون  ــ ــاقـ ــ ــاد عـــبـــس ورفـ ــ ــ الــــحــــر زيـ
صورة كبيرة لعون على مبنى مقابل 
بشير  صـــورة  يحتضن  الـــذي  للمبنى 
الجميل في ساحة ساسين بالأشرفية، 
الأعلام  لتوزيع  ويحتشدون بجانبها 
ــــولارات حــتــى بــاغــتــهــم  ــفـ ــ والـــصـــور والـ
هم 

ّ
رفــــاق ســابــقــون بــرفــع شــكــوى بحق

في وزارة الداخلية ومحافظة بيروت. 
عة باسم 

ّ
وكان أن أزيلت الصورة الموق

»عـــونـــيّـــو بــــيــــروت« والـــعـــلـــم الــلــبــنــانــي 
لتنصب أخــرى مكانها وتزين بأعلام 
المـــرة.  اللبنانية هـــذه  الــتــيــار والـــقـــوات 
مــا ســبــق لــن يــحــدّ مــن حــمــاســة عبس 
ــا.  ــيـــسـ ــتــــخــــاب عـــــــون رئـ ــانــ وفــــرحــــتــــه بــ
الخلافات الداخلية شيء، وقضية الـ26 
عاماً شيء آخر، لذلك أضيئت الشموع 
أول من أمس في مزار السيدة العذراء 
احتفالات  وستلحقها  الأشــرفــيــة،  فــي 
أخــــرى الـــيـــوم رغـــم مـــحـــاولات منعها. 
ــو أحـــــد المــســاهــمــن،  فــعــلــيــا، عـــبـــس هــ
بصورة غير مباشرة، في وصول عون 
الى رئاسة الجمهورية. فهو من صاغ 
فــي عام  الله  التفاهم مــع حــزب  وثيقة 
لـــولاهـــا لمـــا نشأ  الــتــي  2006، الــوثــيــقــة 
حــلــف ثــنــائــي بــن الــحــزبــن ولمـــا تبنى 
الحزب ترشيح عون وأخذ على عاتقه 
ــــك، كــــان عــبــس أول من  دعـــمـــه. قــبــل ذلـ
أنــشــأ مــجــمــوعــة حــزبــيــة فــي الجامعة 
الأميركية في بيروت، وأول من افتتح 
انتخابياً  ــ  خدماتياً  ــ  سياسياً  مكتباً 
جــديــا فـــي الأشــرفــيــة بــعــد عــــودة عــون 
الـــى لــبــنــان. غــصــة زيـــاد الــيــوم كبيرة، 
لن يحصد ما زرعه ورفاقه في التيار 
مــع الــتــيــار. سيحتفل هــو وأصــدقــاؤه 

ة
ّ

»الأبناء الضالون« شركاء في الانتصار أيضاً... رغم الغص

ة جيل شبابي تدور حياته بأكملها حول 
ّ

ثم

على  لــه  فعلية  قـــدرة  ولا  عــون  ميشال 

لو  حتى  الدائرة،  هذه  عن  بمعزل  العيش 

لا  هؤلاء  الحر.  الوطني  التيار  من  فصله  تم 

تسعهم الفرحة اليوم بوصول عمادهم 

الحزبية  فالخلافات  الجمهورية،  رئاسة  الى 

في  ساهموا  الذي  عاماً  الـ26  وحلم  شيء 

بأجسادهم  وصوله  أمــام  الطريق  تعبيد 

شيء آخر

وصول الجنرال الى الرئاسة

أنعش الآمال في قلوب 

المفصولين من التيار

؟
ً
»الانتحار« الحريري: من هم الرابحون فعلا

ميسم رزق

ــعُـــد الأمـــــــور مــلــتــبِــســة فــــي شـــأن  لــــم تـ
ترشيح  الحريري  النائب سعد  دعــم 
زعيم  للرئاسة.  عــون  ميشال  العماد 
الـــعـــودة رئيساً  أراد  المــســتــقــبــل  تــيــار 
لــلــحــكــومــة عــبــر أي مـــرشـــح رئــاســي 
وبـــأي ثــمــن، وهـــو أدرك، مــتــأخــراً، أن 
الحكومي  الــســراي  الــى  أقصر طريق 
ــح حزب 

ّ
هــو حــارة حــريــك... إلــى مــرش

الله در، عاد الحريري، بما يستتبعه 
من تداعيات عليه هو شخصياً.

في سعيه المحموم للعودة بقوة إلى 
المشهد السياسي، يبدو أن الحريري 
عقد العزم على السير في حقل ألغام 
ف الأمر. بداية 

ّ
العهد الجديد، مهما كل

عزل نفسه عن أعمدة الدعم المحوري 
أن  قبل  الشعبية،  له: نوابه وقاعدته 
الــواقــع.  يضعهما تــحــت حــكــم الأمــــر 
»العماد عون مرشحي إلى الرئاسة«، 
ر وراءه، مؤمناً 

ُ
قالها من دون أن ينظ

بـــأنـــه بـــمـــجـــرّد أن يـــتـــربّـــع مـــن جــديــد 
على عرش الرئاسة الثانية، سيعود 
الــجــمــيــع إلــــى الالـــتـــحـــاق بــــه. لـــم يــعُــد 
قليلة ويصبح  باقياً ســوى ســاعــات 
مــيــشــال عــــون رئــيــســا لــلــجــمــهــوريــة، 
الحريري  الــرئــيــس  جمهور  زال  ومــا 
ــاب الــــتــــي دفــعــت  ــ ــبـ ــ يـــبـــحـــث عــــن الأسـ
ــذه »الــــدعــــســــة  زعــــيــــمــــه إلـــــــى مــــثــــل هـــــ
ــأن الــرجــل  الــنــاقــصــة«، غــيــر مقتنع بـ
إلى »هواية  التزلج  انتقل من هواية 
الانــتــحــار« فــي ســبــيــل الــحــفــاظ على 
البلد، كما يدّعي. يزداد الهجوم الذي 
أن سحب مظلته عن  بــدأ عليه، منذ 
المــرشــحــن الأســاســيــن فــي فــريــق 14 
معه  وتـــزداد  المستقلين،  آذار، وحتى 
الله.  أمــام حــزب  بالتنازل  الاتهامات 
المرئي في مسار  الجانب غير  أن  إلا 
مـــبـــادرات الــحــريــري تــجــاه مرشحين 
فــي فــريــق الــثــامــن مــن آذار، يــؤكــد أن 
ــا فـــي انــتــصــار  ــاسـ ــراب كـــانـــت أسـ ــعـ مـ
خــيــار حــــزب الـــلـــه، بــحــســب مـــا يــقــول 

ـــن الــــحــــريــــري يــرفــضــون  ــرّبــــون مـ ــقــ مــ
تحميله وحده المسؤولية! 

الحريري برئيس  عام 2014، اجتمع 
ــوات الــلــبــنــانــيــة ســمــيــر جــعــجــع.  ــقــ الــ
ــــن »الـــشـــيـــخ  ــا مـ ــر كــــامــ ــ ــيـ ــ ســـمـــع الأخـ
ســعــد« آنـــذاك مــفــاده أن »لا بــديــل من 
ــــح وســــطــــي لـــلـــخـــروج 

ّ
تــســمــيــة مــــرش

ــة الــفــراغ الــرئــاســي، بــمــا أن  مــن دوامــ
باستحالة وصولك  تجزم  المعطيات 
أو الرئيس أمين الجميّل إلى رئاسة 
الــــجــــمــــهــــوريــــة«. شــــعــــر جـــعـــجـــع فــي 
تــلــك الــلــحــظــة بــــأن الـــحـــريـــري يبحث 
ــه  ــة، وأنــ ــكـــومـ عـــمـــن يـــعـــيـــده الـــــى الـــحـ
ســيــخــرج »مــــن المـــولـــد بـــا حـــمّـــص«. 
ثني  حــاول  المعهودة،  بدبلوماسيته 
 له »لن 

ً
الحريري عن »التهوّر«، قائلا

مرشح وسطي  أي  إيصال  نستطيع 
الله  الرئاسة. رح نتبهدل. حزب  إلى 
يـــصـــرّ عــلــى الـــعـــمـــاد عـــــون، والأخـــيـــر 
سيستخدم هــذا الأمــر ضدنا ويقول 
للمسيحيين إن فريق 14 آذار لا يريد 

ــل 
ّ
أن يـــكـــون هـــنـــاك رئـــيـــس قــــوي يــمــث

ــسّ الـــحـــريـــري بــأن  ــ المــســيــحــيــن«. أحـ
»الــــحــــال مــــش مــــاشــــي« مــــع جــعــجــع، 
وبـــقـــي الأمــــــر مـــوضـــع اشـــتـــبـــاك بــن 
المستقبل  تيار  رئيس  لكن  الرجلين. 
بمعزل  عــن مصلحته«  »يــبــحــث  بـــدأ 
عن حليفه. في باريس بــدأت القصة 
فــتــحــت  ــــن  حــ  ،2014 عـــــــام  الأولـــــــــــى 
الوطني  التيار  مع  الاتصال  خطوط 
الــحــر، وتـــعـــدّدت الــلــقــاءات بــن عــون 
ــادر الـــحـــريـــري  ــ ــــن نــ ــري، وبـ ــريــ ــحــ والــ
بــــاســــيــــل. مـــــا إن وصـــلـــت  وجــــــبــــــران 
الأخـــبـــار مـــعـــراب، حــتــى لــجــأ جعجع 
ــة الـــســـعـــوديـــة  ــيـ ــربـ ــعـ إلــــــى المـــمـــلـــكـــة الـ
لــلــتــحــريــض عــلــى الــحــريــري. ســانــده 
ــؤاد الــســنــيــورة.  ــ ــك الـــرئـــيـــس فـ فـــي ذلــ
والسنيورة  جعجع  نجح  وبالفعل، 
ــة،  ــويـ ــتـــسـ فـــــي إحــــــــــراق مــــــحــــــاولات الـ
ــر خــارجــيــة  بــعــدمــا اســتــنــدا إلـــى وزيــ
الــــريــــاض، آنـــــــذاك، ســـعـــود الــفــيــصــل. 
بـــعـــدهـــا بـــــدأ الـــحـــريـــري الـــبـــحـــث عــن 

بـــانـــتـــصـــار جـــمـــهـــوريـــة مـــيـــشـــال عـــون 
ومبادئه ودولـــة المؤسسات مــن داخــل 

باصين يوزعان الفرح في الأشرفية.
رصــيــد عـــون ونــقــطــة قــوتــه هــمــا تلك 
الـــحـــالـــة الــشــعــبــيــة الـــوجـــدانـــيـــة الــتــي 
آمنت به وسبقته الى حلمه وصبرت 
مــعــه 26 عــامــا وســاهــمــت فــي شرعنة 
كل الخيارات التي لم يجرؤ أي زعيم 
ــلـــى فـــعـــلـــهـــا. لــــذلــــك، أحـــد  ــيـــاســـي عـ سـ
أســبــاب بــقــاء الــجــنــرال لاعــبــا رئيسياً 
ــم كـــل مـــحـــاولات  يــصــعــب تــخــطــيــه رغــ
العام  الـــرأي  شيطنته لإضــعــافــه، هــو 
ــــؤلاء الــشــبــاب أعــمــدتــه  ــــذي شــكــل هـ الـ
لمـــــدة طـــويـــلـــة، حـــتـــى لــــو تــــم فــصــلــهــم 
مؤقتاً أو بشكل دائم. فعلياً، هم جزء 
التي  الــحــر  الوطني  التيار  ذاكـــرة  مــن 
ــا ســـحـــب كــــل صـــور  ـــب مـــحـــوهـ

ّ
يـــتـــطـــل

التظاهرات العونية من التسعينيات 
التي تقدمت صفوفها  الى عام 2005 
لــيــنــا عــقــيــقــي ومـــايـــا ســـــودا وهــشــام 
ــــداد وبـــاتـــريـــك رزق الـــلـــه وهـــاغـــوب  حـ
مانيسيجيان وميشال حداد وميشال 
ــهــــرا وإدغـــــــار  ــي خـــلـــيـــل وطــــونــــي نــ ــ أبــ
عيسى وبول أبو حيدر. هؤلاء عشقوا 
ــادة وكـــرســـوا  ــبـ ــعـ ــرال لـــدرجـــة الـ ــنـ الـــجـ
من  الكلمة لأكثر  بكل معنى  حياتهم 
10 أعوام ليكونوا أحصنة حرب عون 
ورجــالــه عــلــى الأرض وصــلــة الــوصــل 
والــشــبــاب. هم  الجامعات  وبــن  بينه 
 بــمــا يسمونه 

ّ
ــــق يــــرون أنــفــســهــم الأحـ

»احــتــفــالًا وطــنــيــا بــانــتــصــار أفــكــارهــم 
وقــضــيــتــهــم ومــشــروعــهــم وبــمــن جــاء 
ليكسر مقولة أن لبنان قوي بضعفه«. 
ــــك، حـــســـرتـــهـــم لا تــــوصــــف لـــعـــدم  ــذلـ ــ لـ

مشاركتهم التيار فرحته.
بــمــوازاة هـــؤلاء، شــاب يــدعــى جــورج 
تشاجيان هو المنسق السابق لدائرة 
ــيـــروت الأولــــــى الـــــذي أعــفــتــه قــيــادة  بـ
قت عضويته 

ّ
التيار من مهماته وعل

ــتــــة أشــــــهــــــر. وهــــو  فــــــي الــــــحــــــزب لــــســ
وإبــداعــا  ديناميكية  الأكــثــر  الــنــاشــط 
مـــن حــيــث الأفــــكــــار والـــنـــشـــاطـــات في 
التيار. لتشجيان ثلاثة أحلام، الأول 
تحقق مع عــودة الجنرال الى لبنان، 
والــثــانــي يتحقق الــيــوم مــع وصــول 
ــبــــــيّ« الــــــى بــــعــــبــــدا. فـــيـــمـــا الــحــلــم  »الــــ
ــانـــون  ــقـ الــــثــــالــــث، حـــلـــم الإصـــــــاح والـ
ــة  ــ ــراكـ ــ ــــشـ الانــــتــــخــــابــــي الــــنــــســــبــــي والـ
الــوطــنــيــة رهــــن بــقــائــد الــجــمــهــوريــة. 
فعون بمنظار تشجيان هو الوحيد 
الشباب  أحـــام  عــلــى تحقيق  الــقــادر 
ــة  ــايـ ــــن رحــــــم الـــوصـ ــتــــي خــــرجــــت مـ الــ

ــة تــــكــــاد لا  ــرحــ ــفــ ــه. الــ ــ ــلـ ــ ومــــعــــانــــاة أهـ
ــة والـــدتـــه الأرمــنــيــة  ــ تــســعــه عــنــد رؤيـ
دامعة  للعذراء  ي 

ّ
تصل المسيسة  غير 

ــنـــن على  ــوم الاثـ ــل أن يـــمـــرّ يــ مـــن أجــ
خــيــر ويـــفـــوز الــعــمــاد بــالــجــمــهــوريــة. 
ووالـــده وجـــاره على الــســواء يهللان 
صنع  رئيس  وصــول  فرحة  لاكتمال 
فـــي لــبــنــان كــســر شـــوكـــة مـــن حــكــمــوا 
لبنان بعد الطائف. احتفال تشجيان 
بزيارة ضريح  يبدأ  غير فولكلوري، 
أبـــو نــعــيــم )شــقــيــق الــجــنــرال ميشال 
عــــون( وشـــهـــداء 13 تــشــريــن والـــلـــواء 
فـــرنـــســـوا الــــحــــاج، ويــنــتــهــي بـــزيـــارة 
عاد  غــازي  رئيس جمعية »سوليد« 

في المشفى. أما الناشط رمــزي كنج، 
أيــا مــن المذكورين.  فــا يشبه وضعه 
لم يفصل رسمياً من الحزب. الشاب 
الــعــونــي »غــيــر المــســيــحــي« الـــذي آمــن 
ــثـــال لــشــبــاب آخــريــن  ــان المـ ــ بـــعـــون وكـ
وانتسبوا  الطائفة  هــاجــس  تخطوا 
 .»

ّ
الــرف على  الحزب  »يضعه  للتيار، 

ســيــحــتــفــل رمــــزي طــبــعــا بــالمــشــروع ــ 
الحلم، ولو في قلبه غصة.

الــنــوســتــالــجــيــا الــعــونــيــة وحــمــاســة 
المــفــصــولــن لــشــخــص مــيــشــال عــون 
ــبـــر مــــن أن تــبــتــلــعــهــا  ــا يــمــثــلــه أكـ ــ ومـ
الــخــافــات الإداريـــــة الــحــزبــيــة. لــذلــك 
فــرحــة ابــن شقيق عــون، نعيم عــون، 
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نقطة انطلاق جديدة باتجاه رئاسة 
الــحــكــومــة، مــعــتــمــداً هـــذه المــــرة خيار 
الـــوزيـــر ســلــيــمــان فــرنــجــيــة، ظــنــا منه 
أن حــزب الــلــه ســيــهــرول الــى المجلس 
قياسية  بسرعة  لانتخابه.  النيابي 
أعــلــن دعــمــه لــبــيــك بنشعي مــدعــومــا 
ــــودي هــــــذه المـــــــــرة. لــكــن  ــعـ ــ بـــغـــطـــاء سـ
ــا قـــطـــع الــطــريــق  ــان مــ ــرعــ جــعــجــع ســ
عليه. ولأن شــدّ الأصــابــع أفــضــل من 
بالعين،  العين  بترها، استخدم مبدأ 
واستعان »بالعدو التاريخي« كي لا 
يسمح للحريري بإخراجه من اللعبة 
الــرئــاســيــة. كـــان رئــيــس الــقــوات يظن 
الــحــريــري ووضــع  أنــه بالتفافه على 
مرشحَين من 8 آذار أحدهما في وجه 
بحجر  عصفورين  سيضرب  الآخـــر، 
واحــــــــد: إحــــــــداث شـــــرخ داخــــــل فــريــق 
الــثــامــن مـــن آذار، وتــجــمــيــد المـــبـــادرة 
ــادة الملف  ــ الــرئــاســيــة لــلــحــريــري، وإعـ
ــة. غــيــر أن الزعيم  ــراوغـ ــرة المـ الـــى دائــ
لم  المفلس مادياً وسياسياً وشعبياً 

فحوّله  »حليفه«،  فعل  ردّ  إلــى  ينظر 
إلى فرصة جديرة بالاستثمار. دخل 
الــقــدر عــلــى الــخــط بــرحــيــل الفيصل، 
التي  الإقليمية  الــظــروف  بــه  ولحقت 
أتت في غير مصلحة محوره، فوجد 
فـــي مــيــشــال عـــون مـــن جــديــد صــهــوة 
جـــواد ســريــع لــلــعــودة، بــغــض النظر 
عــن كونه مرشح حــزب الــلــه. بحسب 
ــة، »جــــهــــد الـــرئـــيـــس  ــ ــرّبـ ــ ــقـ ــ ــه المـ ــ ــرتــ ــ دائــ
ــــول إلـــــــى لــحــظــة  ــلـــــوصـ ــ الـــــحـــــريـــــري لـ
ــــان«، وهــــو مـــن »طــلــب مـــن ولــي  ــ الإعـ
ولــي العهد الــســعــودي إرســـال موفد 
ــهــــره«. ولأن  عـــن المــمــلــكــة لــحــمــايــة ظــ
عودته  على  حريصة  باتت  »المملكة 
الى رئاسة الحكومة كي لا تفقد آخر 
مــوطــئ قــدم لها فــي لــبــنــان، أمّــنــت له 
المظلة، وشكّلت له رافعة كي لا يجرؤ 
ــل الـــطـــائـــفـــة الـــســـنـــيّـــة عــلــى  ــ ــد داخــ ــ أحـ
الوقوف في وجهه«. تقول أوساط في 
تيار المستقبل إن »السقف العالي في 
كــام الــحــريــري الأخــيــر، كــان موجّهاً 

في الدرجة الأولى إلى جمهوره، وأن 
الحكومة  رئاسة  بعد  الثاني  الهدف 
هو تدمير الوزير أشرف ريفي، وقد 
المملكة  ذلــك ممكناً بعد دخـــول  بــات 

على الخط«.
إذاً كــــل الــــكــــام الــــحــــاد ضــــد ســـوريـــا 
وحــــزب الــلــه لا يــعــدو كــونــه »فــرقــعــة 
في  العملي  التطبيق  لأن  إعــامــيــة«، 

أساسياً  الرئاسي سبباً  خــيــاره  حــول 
في الوصول إلى هذه النتيجة.

انــتــخــاب ميشال  لمـــاذا يستحق  ولــكــن 
ونصف  لسنتين  الــبــاد  تعطيل  عـــون 
إلــى نهايتها  الــلــه  السنة، يصل حــزب 
لـــة من  لــيــجــد نــفــســه فـــي مــوقــع المـــســـاء
ما  الحر،  الوطني  التيار  جمهور  قبل 
يضطره إلى القول إنه مستعد ليكشف 
أوراق أعضاء كتلته الانتخابية خلال 
جلسة الاقـــتـــراع؟ لا بــل أكــثــر مــن ذلــك، 
يـــعـــرض أن يــجــلــس نــــــواب مــــن تــكــتــل 
التغيير والإصــــاح إلـــى جــانــب نــواب 
الـــوفـــاء لــلــمــقــاومــة حــتــى يــتــأكــد هــؤلاء 
من أن الحليف وفى بوعده. حزب الله 
مــا، غيره  نوعاً  يُشبه،  حــزب سياسي 
مــن الأحــــزاب. لــديــه أهــدافــه وتطلعاته 
والتحديات التي يواجهها وقد تصل 
في بعض الأحيان إلى حدّ التهديدات. 
حاول تدعيم وجوده بتحالفات تطال 
ــل الــــشــــرائــــح الـــطـــائـــفـــيـــة الــلــبــنــانــيــة.  كــ
نجح في ذلــك، فيما بقي »غريباً« عن 
الـــســـاحـــة »المـــســـيـــحـــيـــة«. وصـــــــولًا إلـــى 
شــبــاط الـــــــ2006، تــاريــخ تــوقــيــع اتــفــاق 
مــــار مــخــايــل. لــــدى الـــســـؤال عـــن سبب 
دعــم حــزب الــلــه لــعــون، أول مــا يتبادر 
هــو  آذار   8 فـــــي  مـــــصـــــادر  ذهـــــــن  إلـــــــى 
»الــــوفــــاء«. ســبــب لا يــجــب، مـــن وجــهــة 
نظرها، الاستخفاف به. العامل الثاني 
الـــذي تــذكــره المــصــادر هــو المــصــداقــيــة. 
 
ّ
أي جهة، حليفة أم خصمة، »تعرف أن
حزب الله يلتزم بتحالفاته«، ولن يُبدل 
الحزب عاداته في تجربة الانتخابات 
 »الــحــزب 

ّ
الــرئــاســيــة. تنقل المــصــادر أن

يعرف أنه في السياسة قد يجد فرصاً 
أفضل لــه، ولكن ما الــذي سيُميزه عن 
كــان سيُغير خياراته  إن  الــقــوى  باقي 
وفق مستجدات مصلحته؟ وأي فريق 
مــعــه؟«.  لــلــتــحــالــف  ســيــكــون متشجعاً 
في الإطار نفسه، تقريباً، يأتي العامل 
الثالث وهو »التزام السيّد الشخصي 
بــخــيــار عـــــون«. يــفــخــر حــــزب الــلــه بــأن 
الـــصـــدق هـــو ســمــتــه، »الـــعـــدو يــعــتــرف 
له بــذلــك«. وعلى مــدى سنوات طويلة 
»تعرض الحزب لحملة شرسة ووضع 
ــاب، لــيــس مـــن أجــل  ــ ــ عــلــى لـــوائـــح الإرهـ
أن »يــأتــي فــي الآخـــر ويُــســاهــم هــو في 
القوة  عناصر  مــن  تشويه صــورتــه؟«. 

لدى حزب الله »هي صورة السيّد«. 
رابــعــا تــحــل ورقـــة الــتــفــاهــم مــع التيار 
الوطني الحر في الـــ2006. منذ اغتيال 
ــع  ــ ــــري، وُضــ ــريــ ــ ــحــ ــ ــــق الــ ــيـ ــ الــــرئــــيــــس رفـ
حـــزب الــلــه فــي قــفــص الاتـــهـــام وعملت 

ليا القزي 

أنـــه  آذار   14 فـــريـــق  قــــــادة  يــعــتــقــد  ــا  مــ
ـــهـــمـــة«، هـــو »مـــفـــخـــرة« لـــحـــزب الــلــه. 

ُ
»ت

يـــرفـــع هــــــؤلاء ســـبـــابـــتـــهـــم، مــجــاهــريــن 
ــل انــتــخــاب رئــيــس 

ّ
 الـــحـــزب »يُــعــط

ّ
ــأن بــ

 أمينه العام 
ّ
للجمهورية«. في حين أن

حــســن نــصــرالــلــه يـــقـــول بــالــفــم المــــآن، 
ــعــطــل انــتــخــابــات الـــرئـــاســـة«. 

ُ
»نـــحـــن ن

بخطابهم  أنــهــم  الأرز«  »ثــــوار  يعتقد 
يُضيقون الخناق على الحزب محلياً، 
ودولياً حيث ملعبهم الواسع. »أجندة 
الحزب  وفقها  يعمل  الــتــي  التعطيل« 
حين  نصرالله  واضــحــا  كــان  مختلفة. 
عقد 

ُ
أعلن في آخر إطلالةٍ له: »عندما ت

الــجــلــســة المــقــبــلــة لانـــتـــخـــاب الــرئــيــس، 
ســـتـــحـــضـــر كـــتـــلـــة الـــــوفـــــاء لــلــمــقــاومــة 
العماد  وستنتخب  أعضائها  بكامل 
تــكــتــل التغيير  ــــون، رئـــيـــس  مــيــشــال عـ
عند  للجمهورية«.  رئيساً  والإصـــاح، 
بقليل،  بعده  أو  اليوم،  نهار  منتصف 
الوطني  للتيار  الأول  الحليف  سيفك 
ـــطـــبـــق عــلــى رئــاســة 

ُ
الـــحـــر الـــحـــصـــار الم

الـــجـــمـــهـــوريـــة بـــعـــد ســـنـــتـــن ونـــصـــف 
السنة من التعطيل وسيُنتخب رئيس 
رض من لبنان على الــدول الإقليمية 

ُ
ف

هو  هــا  بالتسوية.  السير  قبلت  الــتــي 
المـــوفـــد الـــســـعـــودي إلــــى لـــبـــنـــان، وزيـــر 
الدولة لشؤون الخليج ثامر السبهان 
عله  اللبنانية،  الــقــيــادات  عــلــى  يــجــول 
يــكــســب »صـــوريـــا« مـــا عــجــزت المملكة 
العربية السعودية عن تحصيله على 
أرض الـــواقـــع. يُــخــيــل لــلــمــرء أن الأمــن 
ــلــــه يـــجـــلـــس فــــي مــقــر  الــــعــــام لــــحــــزب الــ
ــره مــنــشــرحــة بــعــد أن  ــاريــ إقـــامـــتـــه، أســ
تمكن مــن تسجيل هــدف الــرئــاســة في 
مرمى الخصوم. وبعد أن كان »تعنته« 

العهد الجديد كلام آخر. كيف؟ تقول 
الأوســـــاط إن »الـــحـــريـــري لمـــس خــال 
جلساته مــع عــون أن الأخــيــر تربطه 
بــالــطــائــفــة الــشــيــعــيــة عــاقــة خــاصــة، 
ومـــــن غـــيـــر المـــمـــكـــن لأحـــــد أن يــدخــل 
بــن الــحــزب وبــيــنــه«، لكنه ذهــب إلى 
الاتــفــاق مــع عـــون عــلــى الــحــد الأدنـــى 
من الأرباح. طالب الحريري الجنرال 
بأن »يحذو حذو الرئيس نبيه بري 
فــي المــلــفــات الــخــارجــيــة، ولا يحشره 
أولًا، لا يعلن  ــي«: 

ّ
الــســن الـــشـــارع  فــي 

تـــأيـــيـــداً واضـــحـــا لــقــتــال الـــحـــزب في 
الحديث  ب 

ّ
يتجن أن  ثــانــيــا،  ســوريــا. 

عن أي نقطة تتعلق بالنظام السوري 
والرئيس بشار الأسد بشكل إيجابي. 
ــا، الـــحـــفـــاظ عــلــى الـــعـــاقـــة مع  ــثـ ــالـ وثـ
المملكة العربية السعودية، فلا يؤيد 
أي موقف سلبي للحزب ضدها، وأن 
يتعلق  مــا  فــي  قائماً  التمايز  يجعل 
ــة الـــتـــي  ــكـ ــلـ ــمـ ــع المـ ــ ــزب مـ ــ ــحـ ــ بــــحــــرب الـ
فه إرهابياً. وبما أن الجنرال لم 

ّ
تصن

الـــقـــوى الــغــربــيــة مـــن خــــال جــهــودهــا 
على  المحلية  أدواتـــهـــا  وباستعمالها 
يق الخناق عليه داخل بيئته. 

ُ
عزله. ض

قــفــلــت الأبــــواب »الــســنــيــة« فــي وجــهــه. 
ُ
أ

جــــرت مــــحــــاولات لــــدق الإســـفـــن بينه 
وبــن حليفه حركة أمــل. فأتى تحالف 
مــار مخايل »لــيــكــون إنــجــازاً فــي غاية 
الأهــمــيــة مــســتــمــراً مــنــذ 10 ســـنـــوات«. 
كــانــت الـــظـــروف مــؤاتــيــة »لــضــرب قــوة 
ــتــحــت كــــوة فـــي الــجــدار 

ُ
حــــزب الـــلـــه، فــف

ــتـــفـــاهـــم مــــع مـــيـــشـــال عــــون.  اســـمـــهـــا الـ
الــحــزب ملتزماً هذا  يــكــون  أن  طبيعي 
آذار.   8 إلــى مصادر  استناداً  الخيار«، 
العامل الأخير يخرج من إطار العاطفة 
فلا  والأخلاقيات.  بالجميل  والعرفان 
بدّ من الحديث عن مصلحة حزب الله 
بــانــتــخــاب رئـــيـــس »يــنــســجــم مــعــه في 
مــشــروعــه الإقــلــيــمــي، وقـــد أظــهــر عــون 
هذا الالتزام في موقفه من حرب تموز 
والــحــرب في ســوريــا«. تشدد المصادر 
 »حــــــزب الـــلـــه عـــطـــل المــجــلــس 

ّ
عـــلـــى أن

لأن  الــســعــوديــة  تضطر  حتى  النيابي 

11 سياسة

ــة الــجــمــيــع وتــضــاعــف  تــــــوازي فـــرحـ
ــم بــــالــــحــــدث. نـــعـــيـــم كـــان  ــهـ ــهـــاجـ ــتـ ابـ
ــد المــخــطــطــن  ــ المــلــهــم الــرئــيــســي وأحـ
المجموعات،  تلك  كل  في  الرئيسيين 
ومـــا وصـــول عـــون الـــى بــعــبــدا ســوى 
تحقيق لهدف عمل عليه منذ نشأته. 
ــون رئــيــســا  ــ ــال عــ ــشـ ــيـ ــم مـ ــ إعـــــــان اســ
 جديداً اليوم 

ً
للجمهورية يبعث أملا

ــفـــصـــول بــعــدمــا  ــعـــونـــي المـ لــلــجــيــل الـ
عــاد »الــشــعــب« الــى »قــصــر الشعب« 
أفكار  قلبه  فــي  يحمل  أن  ويــفــتــرض 
وأحـــــام ومــشــاريــع طــونــي وجـــورج 
ــريـــك ورمــــــزي ونــعــيــم  ــاتـ وهــــشــــام وبـ

وزياد ولينا وغيرهم.

ة
ّ

حزب الله ــ عون: أبعد من الصدق والوفاء»الأبناء الضالون« شركاء في الانتصار أيضاً... رغم الغص

طالب الحريري 

عون بأن يحذو حذو 

الرئيس بري في 

الملفات الخارجية

حزب الله التزم مع 

عون قبل فرنجية 

ووفقاً للقراءة 

السياسية كان 

هو الأنسب

يــعــتــرض عــلــى طــلــب الــحــريــري، يُــعــدّ 
مستقبلية،  مصادر  بحسب  الاثنان، 
والنهوض  الــدولــة  اســتــعــادة  »لعهد 

بها«.
الــذي  يــبــدو جعجع  فــي المحصلة، لا 
دفـــع بــالــحــريــري الـــى حــضــن ميشال 
ــد يـــوفـــر  ــ ــــن، إذ قـ ــحـ ــ ــرابـ ــ ــن الـ ــ عــــــون مـ
الرئاسة فرصة  وصول مرشحه إلى 
أن تأخذ منه كل ما غنمه في  يمكن 
كذلك  التفاهمات.  لفقدان  لحظة  أول 
ــإن الــتــظــاهــر  ــ الـــرئـــيـــس الــــحــــريــــري، فـ
أن  يمكن  الــبــلــد  بــالانــتــحــار لمصلحة 
يــتــحــول إلـــى حــقــيــقــة فـــي حـــال عـــاود 
ــفـــات الــتــي  ــلـ نـــفـــخ الـــــــروح بــبــعــض المـ
تعتبر استفزازية بالنسبة الى حزب 
الــلــه. وحـــده الأخــيــر خـــرج رابــحــا من 
هــــذه الـــتـــســـويـــة. أثـــبـــت أنــــه الــحــلــيــف 
الأصــدق والأوفـــى، والخصم الأقــوى، 
وحـــيـــد  ســـبـــيـــل  ــه  ــ ــيـ ــ الـ الــــــعــــــودة  وأن 
السراي  وكــذلــك  بعبدا،  الــى  للدخول 

الحكومي.

تـــوافـــق فـــي الــنــهــايــة عــلــى مـــرشـــح هو 
طـــرف فــي الــصــراع فــي المــنــطــقــة«. على 
الرئاسية  الــرغــم مــن أن »الانــتــخــابــات 
 

ّ
ــل ــة المــــطــــاف عــــن حـ ــايـ ــهـ نـــتـــجـــت فــــي نـ

ـــ لــبــنــانــي«، لا تــبــدو المــصــادر  لــبــنــانــي ـ
ــــن حـــزب  ــة عـ ــابـ ــيـ ــر نـ ــقــ ــ

ُ
خـــجـــلـــة وهــــــي ت

ــا لمــصــلــحــتــه  ــقـ ــه »تــــصــــرف وفـ ــأنـ ــه بـ ــلـ الـ
مــئــة بــالمــئــة«. ألـــم تــكــن هـــذه المصلحة 
فرنجية؟  سليمان  مــع  أيضاً  لتتحقق 
ترد المصادر بأن تعاطي حزب الله مع 
الحلفاء »كان بناء على احترام وتقدير 
عون   

ّ
أن بيد  الرئاسيين«.  للمرشحين 

فاز بالحصانة »لأن الحزب التزم معه 
قبل فرنجية، ووفقاً للقراءة السياسية 
كان هو الأنسب«. مشكلة فرنجية أنه 
»اخــتــيــر مـــن قــبــل قـــوة مــحــلــيــة مــؤيــدة 
إرســال  على  جــبــرت 

ُ
أ التي  للسعودية، 

الــســبــهــان إلــــى لــبــنــان حــتــى لا تــكــون 
خـــســـارتـــهـــا صــــافــــيــــة«. لـــــم يـــكـــن نــقــل 
حزب الله البارودة من كتف عون إلى 
تداعيات  دون  من  ليمر  فرنجية  كتف 
هــائــلــة. الأمـــر لا يتعلق فــقــط بــمــن هو 
أحــق بتمثيل »الــخــط«. ولــكــن، مــا كان 
الله لو قرر بعد  سيكون موقف حزب 
10 سنوات من التحالف مع أكبر تكتل 
بــمــحــطــات مفصلية  ــرّ  مــ »مــســيــحــي«، 
أثـــبـــت خــالــهــا صـــمـــوده وصـــدقـــه، فك 
هذا الارتباط ليربح الرئاسة ويخسر 
توازناً حكومياً ونيابياً؟ عشر سنوات 
هدم، 

ُ
ست كانت  الحقيقية  الشراكة  من 

ــيُـــدفـــع مــــن جـــديـــد إلـــى  وكــــــان عـــــون سـ
أحضان فريق 14 آذار بعد أن لا يكون 
ــر. انـــطـــاقـــا مــن  ــ قــــد بـــقـــي لــــه مــلــجــأ آخــ
فهم كل محاولات حراس »ثورة 

ُ
هنا، ت

الله  الأرز« العزف على نغمة أن حزب 
لم يكن يريد عون رئيساً.

حكى الكثير عن الوفاء 
ُ

ي

والصدق المتبادلين بين 

السيد حسن نصرالله والعماد 

ميشال عون. ولكن القول 

 حزب الله يريد انتخاب عون 
ّ

إن

لهذا السبب فقط، يكون 

تبسيطاً للموضوع. المصلحة 

تكمن في أن يصل رئيس 

للجمهورية طرف في 

الصراع الدائر في المنطقة 

مشكلة فرنجية أنه اختير من قبل قوة محلية مؤيدة للسعودية )هيثم الموسوي(

اثنان من أحلام الجيل المؤسس تحققا ويبقى الثالث رهناً بولاية عون )مروان طحطح(
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كفيلة بتغيير الأجواء، ورفع مستوى 
السياق  في  الموظفين.  لــدى  الحماس 
ــــب عــن  نـــفـــســـه، تـــتـــحـــدّث جــــوزفــــن ديـ
الــيــوم الــطــويــل، لافــتــة إلــى أن تغطية 
القناة للحدث ليست نهار الانتخاب 
فــحــســب، بــل بــــدأت قــبــل أيــــام بعرض 

زكية الديراني

ــد الــــحــــصــــول عـــلـــى شــحــنــة  ــن يــــريــ ــ مـ
إيــجــابــيــة هــــذه الأيـــــــام، عــلــيــه زيــــارة 
المــــنــــصــــوريــــة. رغـــم  فــــي مــنــطــقــة   otv
الأزمــــة المــالــيــة الــتــي تــضــرب المحطة 
ــام،  الـــبـــرتـــقـــالـــيـــة والإعـــــــــام بــشــكــل عــ
ــفــن »تــنــاســوا« ذلـــك مع 

ّ
 المــوظ

ّ
إلا أن

للانتخابات  العكسي  الــعــد  انــطــاق 
ــمـــاس  ــة مـــــن الـــحـ ــ ــــوجـ ــة. مـ ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــرئـ ــ الـ
الممزوج بالفرح، ضربت العاملين في 
لأن   ،2007 عــام  تأسست  التي  القناة 
أنظار المشاهدين ستكون هذه الفترة 
مــوجّــهــة إلـــى »قــنــاة الـــجـــنـــرال«! على 
مــدخــل otv عــلــى طــريــق المــنــصــوريــة 
س، حواجز من الباطون وضعت 

ّ
المكل

عــلــى مـــداخـــل الـــطـــرق الــفــرعــيــة الــتــي 
ــى المـــحـــطـــة، ولا يــمــكــن لأيّ  ــــؤدي إلــ تـ
كــان الــوصــول إلــى الاستديوهات إلا 
من يقصد القناة. لكن هذه الحواجز 
ازدادت في الفترة الأخيرة، وستزداد 
مــحــاولــة »تخريب«  لاحــقــا منعاً لأي 
 otv لــهــا )أو ردّة فــعــل( قــد تــتــعــرّض 
بسبب احتدام الوضع السياسي بين 
الـــفـــرقـــاء. فـــور الـــوصـــول إلـــى مــداخــل 
القناة، ينشغل حارس الأمن بتعليق 
تحتها  كتب  للجنرال  كبيرة  صــورة 
ــر عند  ــ «. لـــن يــتــوقــف الأمـ

ّ
ــل ــكــ ــيّ الــ ــ »بـ

العاملون  بــل يكشف  الــصــورة،  هــذه 
ــق على 

ّ
أن المـــزيـــد مـــن الـــصـــور ســتــعــل

ـــي 
ّ
ــة الــــتــــي تـــغـــط ــمـ ــخـ الــــشــــجــــرة الـــضـ

واجــهــة الاســتــديــوهــات. عــنــد دخــول 
حركة  الزائر  يُلاحظ  الاستديوهات، 
ــدة بـــن المـــوظـــفـــن كــأنــهــم  نـــشـــاط زائــــ
»خــلــيّــة نــحــل« تــتــأهّــب لــحــدث جــلــل. 
ــفــــن ابــتــســامــتــهــم  ــا يـــجـــمـــع المــــوظــ ــ مـ
الــزائــريــن،  الــتــي تستقبل  الــعــريــضــة 
ــم الـــــدائـــــم فــــي كـــوالـــيـــس  وحــــضــــورهــ
الـــعـــادة، فلا  مؤسستهم عــلــى عــكــس 
مـــجـــال لــــإجــــازات الــســنــويــة حــالــيــا. 
ــيـــوم عـــن الــتــخــطــيــط  الـــحـــديـــث كــلــه الـ
يليها من  الانــتــخــابــات ومــا  لتغطية 
فاجئ« 

ُ
»الم النشاط  مفاجئة.  أحـــداث 

لا يطغى على قسم الأخبار فحسب، 
ــام الــتــي  بـــل أيــضــا عــلــى بــاقــي الأقـــسـ
تــنــتــظــر الــخــبــر الــســعــيــد لأن الــفــرحــة 
ــؤلاء. فــي جولة  ــدة كــمــا يــقــول هــ واحــ
طالعنا 

ُ
ت الأخبار،  استديوهات  على 

الحر«  الوطني  »التيار  صور لأعــام 
التي رفعت بين المكاتب. أعلام ليست 
عيد رفعها بعد إعلان 

ُ
أ جديدة، لكن 

ـــح لــلــرئــاســة. في 
ّ

الــعــمــاد بـــأنـــه مـــرش
الإعلامي جاد  يتحدّث  السياق،  هذا 
أبـــو جــــودة عــن أجــــواء الــتــحــضــيــرات 
 لــــ »الأخـــبـــار«: 

ً
ــنـــن، قـــائـــا لــلــيــوم الاثـ

ــة الــــــحــــــدث ســــتــــكــــون مــنــذ  ــ ــبــ ــ ــواكــ ــ »مــ
ــات الـــصـــبـــح الأولــــــــى، تــحــديــداً  ــاعــ ســ
السابعة صباحاً«. يشرح أبو جودة: 
القناة ليواكب  »الجميع سيكون في 
الــــيــــوم الـــطـــويـــل. الــتــغــطــيــة ســتــكــون 
في  الاستديو وخــارجــه  بــن  مقسّمة 
المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي وبــــاقــــي المــنــاطــق 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. صــحــيــح أنـــنـــا لا نــمــلــك 
مـــعـــدّات ضــخــمــة، لــكــن ســنــحــاول أن 
تكون التغطية مُتكاملة. تم استقدام 
للنقل  الحديثة  الــكــامــيــرات  مــن  عــدد 
عون 

ّ
موز مندوبون  ولدينا  المباشر، 

أمــا من داخل  المناطق.  على مختلف 
الــهــواء  عــلــى  الاســتــديــو، فسيتناوب 
ــا نـــــصّـــــور، وغــــابــــريــــال  ــتــ ـــن: ريــ ــ كــــل مـ
مـــراد، وجــوزفــن ديــب ورواد ضاهر 
وغيرهم«. لكن ماذا عن النقل المباشر 
من المناطق؟ يلفت أبو جودة إلى أن 
النقل المباشر سيكون سِمة )شعار( 
الـــيـــوم، فــقــد وضــعــت الــكــامــيــرات في 
منطقة حارة حريك )ضاحية بيروت 
الــجــنــوبــيــة(، والــرابــيــة )قــضــاء المــن( 
عـــت 

ّ
حــيــث مــنــزل الـــجـــنـــرال. كــذلــك وز

الكاميرات في: الأشرفية، والجديدة، 

ــه والـــــبـــــتـــــرون، والـــقـــبـــيـــات،  ــيــ ــونــ وجــ
ـــعـــرض 

ُ
ــربــــي. كـــمـــا ســـت ــغــ ــاع الــ ــقــ ــبــ والــ

صــور مــن بــاقــي المــنــاطــق مثل زغرتا 
والــجــنــوب وبــعــلــبــك. لا ننسى طبعاً 
الحدث،  في  ميديا  السوشال  أهمية 
يوم  مــع  الناشطون  سيتفاعل  حيث 

الانتخاب«.  
 تــظــاهــرة إعــامــيــة 

ّ
يــمــكــن الـــقـــول بــــأن

بعدما  خــاصــة  حــالــيــا،   otv تشهدها 
اجتمع عون بفريق الأخبار في القناة 
صـــبـــاح الــجــمــعــة المـــاضـــي وأعــطــاهــم 
ــنـــوي عــنــدمــا  ــعـ ــم المـ ــدعــ ــن الــ جـــرعـــة مــ
وصــفــهــم بــأنــهــم »الــــحــــاضــــرون منذ 
كانت  العبارة  هــذه  الأولـــى«.  الساعة 

الــبــرامــج المــتــخــصّــصــة فــي الانــتــخــاب 
تــحــضــيــراً لـــلـــيـــوم. تـــوضـــح: »أخـــيـــراً، 
ــار  ــبـ ــد نـــشـــرة الأخـ ــعـ قــــدّمــــت حــلــقــة )بـ
ــن الأشـــــخـــــاص الـــذيـــن  ــ ــيــــة( عـ ــائــ المــــســ
رافـــقـــوا عـــون مــنــذ بـــدايـــاتـــه، وحملت 
اسم »على طريق قصر بعبدا«. حلقة 
وجــدانــيــة ذكّــــرت المــشــاهــديــن ببعض 
المحطات السياسية للجنرال«. تشير 
 »الإعلاميين في قناة otv أمام 

ّ
إلى أن

ونقل  الحياد  الوقوف على  تحدٍّ هو 
ل 

ّ
التنق الأحــداث بموضوعية«. خلال 

بين الطوابق في القناة، يصدح صوت 
أنــاشــيــد »الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــرّ«، ثم 
يعلو صوت العماد بعبارته الشهيرة 

»يا شعب لبنان العظيم«. 
يليها تصفيق حادّ. في استديوهات 
ــهــا« كــمــا يُــقــال. 

ّ
الأخـــبـــار »الــقــصــة كــل

ــال،  ــ ــتــــحــــدّث المــــوظــــفــــون بــــصــــوت عـ يــ
ــم، مــخــتــصــراً الأمــــر  ــدهــ ــل أحــ ـ

ّ
ــتـــدخ ويـ

 القناة هي »قناة حزب الرئيس«. 
ّ
بأن

 :
ً
ه يستطرد قائلا

ّ
تسمية جديدة، لكن

ــلـــم كـــــان فــــي الـــبـــدايـــة  »كـــأنـــنـــا فــــي حـ
مستحيل«.  شــيء  لا  لكن   ،

ً
مستحيلا

الاحتفال.  لكيفية  ــفــون 
ّ
المــوظ ط 

ّ
يخط

 
ّ
بـــعـــضـــهـــم يـــخـــتـــصـــر الــــــوضــــــع بــــــأن
القناة  ستشهدها  كــبــيــرة  احــتــفــالات 
»الفرحة مش سايعتنا«. على الضفة 
نفسها، يتحدّث رئيس مجلس إدارة 
المحطة روي الهاشم براحة عن وضع 
: »القنوات اللبنانية 

ً
القناة اليوم قائلا

نحن  الخبر.  لتغطية  الــيــوم  تتعاون 
مَــعــنــيــون بــالــحــدث أكــثــر مـــن غــيــرنــا، 
ــام لـــنـــا فــي  ــ ــــصـ حـــتـــى أن بـــعـــض الأخـ
القنوات الأخرى أصبحوا اليوم معنا 

في الخط السياسي نفسه«. 
 عــلــى الــصــعــوبــات التي 

ً
يــعــرّج قــلــيــا

القناة في السنوات السابقة  واجهت 
ــــات الاقــــتــــصــــاديــــة  ــــسـ ــــؤسـ »بــــعــــض المـ
والسياسية خلقت »عــداوة« أو جفاء 
إعلاناتها على   

ّ
بــث otv ورفضت  مع 

ــــع ســيــتــغــيّــر  ــــوضـ شـــاشـــتـــنـــا. لـــكـــن الـ
 
ً
ــم مـــتـــفـــائـــا ــاشــ ــهــ حــــالــــيــــا«. يــــبــــدو الــ
الماضية،  الأيـــام  »فــي  المقبلة  بالفترة 
ــفــــعــــت نـــســـبـــة المــــشــــاهــــدة لــلــقــنــاة  ارتــ
وهـــذا أمــر إيــجــابــي«. يضحك قبل أن 
الفنانين  لــحّــق على  عــم  »مــا  يخبرنا 
وبــدن  للجنرال،  أغــانــي  عاملين  الــلــي 

.»!otv يعرضوها على

استقدام كاميرات حديثة للنقل 

عون على 
ّ
المباشر، ومندوبون موز

مختلف المناطق، وكاميرات في 

حارة حريك، والرابية، والأشرفية 

أ للعرس الكبير
ّ

زحمة في كواليس القناة  OTV تتهي

ثقافة وناس    ميديا

زينب حاوي

احتفى  الماضي،  الجمعة  يوم 
 ،otv فـــــي  الأخــــــبــــــار  ــــق  ــريـ ــ فـ
بـــمـــرور عــشــر ســـنـــوات على 
انـــطـــاق المــحــطــة الــبــرتــقــالــيــة، 
الرابية.  الجنرال عون في  مع 
وقطع  حــولــه،  الــفــريــق  اجتمع 
ــــب الـــحـــلـــوى واحـــتـــفـــل بـــ  ــال قــ
ــلــقــاء الأخـــيـــر« فــي الــرابــيــة  »ال
قــبــل بـــدء الــعــهــد الــجــديــد في 

قصر بعبدا. 
تزامنت هذه السنوات العشر 
ــع مـــرحـــلـــة غـــيـــر مــســبــوقــة  مــ
تـــعـــرفـــهـــا المـــحـــطـــة الـــحـــزبـــيـــة. 
وصـــــول عــــون إلــــى الــرئــاســة 
ــى، كـــان بــمــثــابــة »حــلــم«  ــ ــ الأول
عــــبّــــرت عـــنـــه المـــحـــطـــة مـــــراراً 
ـــهـــا 

ّ
وتـــــكـــــراراً. لا شــــك فــــي أن

ـــــة كــــبــــيــــرة تـــشـــهـــدهـــا 
ّ

خـــــض
ــاة بـــعـــد ركــــــود طــاولــهــا  ــنـ ــقـ الـ
ــي  ــنــ ــهــ ــوى المــ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــى المـ ــ ــ ــل ــ عــ
 otv انتعشت  والاقــتــصــادي. 
مــن جــديــد، لكنها لــم تضبط 
فـــرامـــل فــرحــتــهــا وغــبــطــتــهــا 
بـــالـــحـــدث المـــنـــتـــظـــر. فـــــاق مــا 
خـــرج عــلــى الـــهـــواء فــي الأيـــام 
تــصــوّر،  أي  المــاضــيــة،  القليلة 
إلى درجة تحوّل استديواتها، 
لا سيما البرنامج الصباحي 

»يوم جديد« إلى كرنفال. 
ــرسّ مــســاحــاتــه  ــ الــبــرنــامــج كـ
أمــام  المــجــال  وفتح  للاحتفال 
ــن لـــلـــتـــعـــبـــيـــر عــن  ــديــ ــاهــ المــــشــ
ــتــقــديــم الــتــهــنــئــة  فــرحــتــهــم ول
بــوصــول عــون إلــى الــرئــاســة. 
مــقــدّمــي/الــبــرنــامــج،  أداء  كـــان 
ــان  ــلــــي حـــوشـ ــا إيــ خـــصـــوصـ
 
ً
أشبه بالهستيريا. طلب مثلا
مـــراراً مــن المــخــرج عــدم منعه 
مــن التعبير عــن رأيـــه فــي ما 
ــيــــوم مــــن انـــقـــاب  ــ يــحــصــل ال
في صفوف معارضي عون 
تـــأيـــيـــده. وســــأل زميلته  إلــــى 
ــــي كـــونـــهـــا  ــال ــمــ بــــاســــكــــال شــ
كيف  الجامعة«  في  »دكتورة 
ــكــــون »تــــركــــيــــزهــــا يــــوم  ــيــ ســ

الاثنين نهار الانتخاب؟!«.
ــال، بـــدت الــصــورة  ــمـ فــي الإجـ
ــرت  ـــدثــ غـــيـــر مـــضـــبـــوطـــة، وانـ
الـــحـــدود الــفــاصــلــة بـــن كــون 
otv قناة تتوجه إلى الجمهور 
وتحترمه، وبين منبر أضحى 
أشبه بمقهى أو حفلة خرجت 
عــن أي إيــقــاع. لا شــك فــي أنّ 
دوا 

ّ
العاملين/ ات في القناة جن

 نهاراً لمواكبة 
ً
أنفسهم/ن ليلا

ــذا الــــحــــدث الاســـتـــثـــنـــائـــي.  ــ هــ
تــــســــارعــــت وتــــيــــرة صــنــاعــة 
الــكــلــيــبــات الــغــنــائــيــة الــداعــمــة 
ي ع الريح« إلى 

ّ
لعون من »هل

مــن قبل  المستحدثة  الأغــانــي 
الفنانين والملحنين، بالإضافة 
إلـــــى تــخــصــيــص مــســاحــات 
ــث وثــــائــــقــــيــــات صـــغـــيـــرة  ــبــ ــ ل
تتحدث عن مسيرة عون من 

المنفى إلى العودة.

 »
ّ

»فلت الملق

على 

الشاشة

 القناة البرتقالية
ّ
أمام مقر

يوم الهواء المفتوح

لأن  البرامج،  لبثّ  مجال  لا  المحلية.  القنوات  على  المفتوح  الهواء  يــوم  الاثنين  اليوم  يُعتبر 
الحدث السياسي يطغى على كل شيء. لذلك تخصّص المحطات مجموعة برامج سياسية 
وحوارات، ويتناوب على الكلام المحللون السياسيون الذين سيغزون الشاشات. على هذا 
المجلس  قلب  من  المباشر  والنقل  استديوهاتها  بين  عملها  فريق  القنوات  تــوزّع  المــنــوال، 
وخارجه، وتقسّم الشاشات إلى عدد كبير لمواكبة التطوّرات. في هذا السياق، تعرض قناة 
»الجديد« مساء اليوم )بعد نشرة الأخبار( وثائقياً بعنوان »العودة الثانية« )إعداد وتقديم 
فراس حاطوم(. خلال 40 دقيقة، يعرض حاطوم مستندات وصوراً تنشر للمرة الأولى 
)كما يتم التعريف عنه في الإعلان الترويجي للعمل الوثائقي( حول رحلة ميشال عون 
»الجديد«  الضفة نفسها، تعرض  للرئاسة. على  ثم ترشيحه  بين بيروت وباريس، ومن 
الــديــن حــول الوضع  7 بــرومــوهــات )مـــدّة كــل واحـــدة نحو 30 ثانية( يقدّمها آدم شمس 
السياسي في لبنان خلال العامين المنصرفين، مع المــرور على بعض المواقف السياسية 
لعون. تهدف هذه البروموهات إلى كسر الروتين في التغطية العادية. من جهة أخرى، تفتح 
»المنار« هواءها باكراً لنقل الجلسة، وتعرض برنامجها الصباحي »مع الحدث« ثم تنقل 
 منار صبّاغ في حلقة خاصة من برنامج 

ّ
الإنتخاب. ومساءً، تطل التطورات في جلسة 

أن حماوة  يبدو  لكن  والسياسيين.  لين 
ّ
المحل من  مجموعة  لتحاور   ،)21:00( »نــابــورامــا« 

البرامج سترتفع في استديوهات lbci. بعد نشرة الاخبار المسائية، يطل مارسيل غانم 
الليلة في حوارين إستثنائيين الأوّل مع سمير جعجع، والمقابلة الثانية مع النائب عقاب 
صقر العائد حديثاً إلى بيروت! من جانبها، تفتح قناة mtv الهواء باكراً من الساعة 08:30 
ثم تنقل الجلسة لاحقاً. ثم تتبعها لقاءات من الاستديوهات للوقوف على آخر التطوّرات. 
 لإلقاء الضوء على 

ً
من جانبها، لن تغيب قناة nbn عن الحدث، بل تخصص يوماً كاملا

القصر  منها  السياسية  المراكز  في مختلف  مندوبيها  المحطة  تــوزّع  الانتخابية.  العملية 
الرئاسي ومجلس النواب. أما مساءًً فيطل عباس ضاهر في حلقة خاصة من برنامجه 
»آخر كلام« )بعد نشرة الأخبار المسائية( حيث يستضيف مجموعة من السياسيين من 
مختلف الأطراف. كذلك الحال بالنسبة إلى قناة »المستقبل« التي لن تغيب عن الحدث اليوم.

انتخابات 2016  رئاسة الجمهورية 



13

نادين كنعان

بــعــد طـــول انــتــظــار، فعلها ســعــد الــحــريــري أخــيــراً وأعــلــن 
ـــيـــه لـــتـــرشـــيـــح مـــيـــشـــال عـــــون لـــرئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 

ّ
تـــبـــن

اللبنانية. يومها، زار الجنرال بيت الوسط، حيث تحدّث 
إلــى الإعــامــيــن بنبرة هــادئــة، نـــادراً مــا يستخدمها. في 
نهاية كلامه، توجّه عون إلى أهل السلطة الرابعة طالباً 
أن يكونوا »واقعيين ومساعدين،   منهم 

ً
آملا مساندتهم، 

لــنــتــمــكــن مـــن الــنــجــاح وحـــمـــل رســالــتــنــا إلــــى كـــل الـــنـــاس. 
بالشائعات لا يُبنى وطن. نطلب منكم نشر الحقيقة فقط، 

والتوقف عن الحكم على أساس النيات التي تشكّل 
العائق الأوّل أمام تكوين رأي عام صحيح«. ثم 

تــابــع: »فـــي كــل بــلــدان الــعــالــم يــكــون القضاء 
مــصــيــر مـــن يُــحــاكِــم عــلــى أســــاس الــنــيــات. 

نتمنى من الآن وصــاعــداً أن يكون عهد 
جديد بين كل مكوّنات الوطن«. مضمون 
دا تساؤلات حول 

ّ
وطريقة الحديث، ول

طبيعة الــعــاقــة الــتــي ســتــربــط جــنــرال 
إلى  وصوله  بعد  بالإعلاميين  الرابية 
ــهــا لطالما 

ّ
ســدّة الــرئــاســة، خصوصاً أن

ر. 
ّ
كانت موسومة بالكرّ والفرّ والتوت

شخصيته الانفعالية وضيق صدره 
أمام الأسئلة المحرجة أو المشاغبات 
الصحافية ليسا خافيين على أحد، 
بل أفضيا مراراً إلى اتخاذه قرارات 

هم، وصلت 
ّ
قاسية ومستغربة في حق

إلى حدّ الشتيمة العلنية والدعاوى 
القضائية.

منذ وصوله إلى مطار بيروت في 7 
أيّار )مايو( عام 2005 قادماً من منفاه 

يذكر  الجميع  القصة.  بــدأت  الفرنسي، 
كلمة »سكتوا« التي صــرخ بها عــون في 

وجـــوه الصحافيين مــحــاولًا إســكــاتــهــم، قبل 
أن تــكــرّ الــســبــحــة. عــلــى صــعــيــد الإذاعــــــات، وصــف 

ــى، بـ 
ّ
ميشال عــون مــراســل إذاعـــة »لبنان الــحــرّ«، عــبــدو مــت

»الــحــرتــقــجــي«، ومــنــعــه أيــضــا مــن دخـــول الــرابــيــة. ومــنــذ عشر 
 
ّ
بــلــغــت »المــؤســســة اللبنانية لـــإرســـال« بــأن

ُ
ســنــوات تــقــريــبــا، أ

الرابية، نظراً إلى  أبــو زيــد غير مرغوب به في  مراسلها بسّام 
»أسئلته الاستفزازية«. 

 إحدى أبرز الحوادث كانت بطلتها جويس عقيقي. في 
ّ

ولعل
عون  من  لهجوم   mtv مراسلة  تعرّضت   ،2015 )يوليو(  تموز 
خلال مؤتمر عقده في دارته في الرابية. رفض وزير الحكومة 

الــســابــق الإجــابــة عــن أســئــلــة جــويــس، ثــم قـــال لــهــا: »تــانــي مــرّة 
قولي للـ mtv يبعتوا حدا غيرك«. وأعقب هذه الواقعة قرار بعدم 
ليشتعل  الرابية،  في  المــرّ«  ومــصــوّري »محطة  مراسلي  استقبال 

الخلاف بين الطرفين. من المؤسسة نفسها، المراسل جورج عيد 
م تسأل أسئلة«. 

ّ
تعرّض لموقف مشابه حين قال له عــون: »تعل

لب من قناة »المستقبل« إرســال مراسل آخر غير شربل 
ُ
كما ط

عبّود إلى الرابية.

حادثة أخــرى مختلفة وأكثر تعقيداً، سُجّلت بين عون ومقدّم »حكي 
الــذي هاجمه الجنرال بشدّة قبل أقل  جالس« على lbci، جو معلوف، 
من عام بعد تناوله في برنامجه »ثروة رئيس التيار »الوطني الحر« 
ووزير الخارجية جبران باسيل«. خلال مؤتمر عقده متناولًا ما ورد 
في الحلقة، رد عون على جو معلوف من دون أن يسميه، مشدداً على 
ه مهما حصل لن يستطيع الإعلام »يحط غبرة على بوطنا«، مضيفاً: 

ّ
أن

ــريّـــان« وضــعــوه  »... ولا أحـــد مُــجــبــر عــلــى ســمــاع اتــهــامــات »واحــــد خـ
وسائل  ويحاسبنا.  حساباتنا  على  يشرف  أن  يريد  التلفزيون  على 
الإعــام أصبحت سخيفة جــداً. ولــو كنت مدعياً عاماً، لكنت تحرّكت 
 لديه 

ّ
فــوراً واستدعيت من يقف وراء هــذا الشخص الــذي يقول إن

مستندات تديننا بالفساد«. 
تجاه  الهجومية  عــون  وتصرّفات  تصريحات  لائحة 
الإعـــامـــيـــن طـــويـــلـــة، لــكــن هـــنـــاك مَــــن يــلــمــس الآن 
إلــى جانب  الــجــديــد.  العهد  فــي   

ً
تغييراً محتملا

ــدى زيــــارتــــه الـــحـــريـــري فــي  ــ لــهــجــتــه الـــهـــادئـــة لـ
بيت الــوســط، عــاد بــسّــام أبــو زيــد إلــى الرابية 
ــقـــوات  ــــزب الـ ــارة رئـــيـــس حـ ــ ــ ــواء زيـ ــ ــ لــيــغــطــي أجـ
 lbci اللبنانية سمير جعجع. وقد نشر مراسل
صــــوراً تــجــمــعــه بــعــون عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي، لاقت ترحيباً من روّاد السوشال 
الزيارة  أجــواء  »كانت  المهنة.  وزمــاء  ميديا 
سلسلة وإيجابية، وأتمنى أن يبقى الوضع 
هكذا دائماً. منطقياً، لا يمكن بدء عهد جديد 
ــام. فــهــو بــحــاجــة لمــســانــدتــه.  ــ بـــمـــعـــاداة الإعــ
لا بــــد لـــحـــريـــة الــتــعــبــيــر أن تـــكـــون مُــصــانــة 
ــــد فــــي اتــــصــــال مــع  ــــو زيـ ــقـــول أبـ ــتـــرمـــة«، يـ ومـــحـ
للعماد  يكون  أن  »أتــفــهّــم  »الأخــبــار«. ويضيف: 
عون ملاحظات على أداء بعض الإعلاميين من 
مــوقــعــه كــســيــاســي، لــكــن مــهــمّــة هــــؤلاء الإضــــاءة 
على الأخطاء والتجاوزات. هذه ببساطة طبيعة 
ق دائماً«. 

ّ
عملهم. لا يمكن للصحافة الحرّة أن تصف

»المــصــالــحــة« انــســحــبــت أيــضــا عــلــى جــويــس عقيقي 
ت تظاهرة بعبدا في ذكــرى »13 تشرين«، غير 

ّ
التي غط

لت 
ّ

 مقدمّة برنامج »بصفتك مين؟« على إذاعة fame fm فض
ّ
أن

عدم التعليق على الموضوع.
أما جو معلوف الذي لم تطله الأجواء الإيجابية بعد، فغير خائف على 
 لا أحد من السياسيين 

ّ
حرية الرأي والتعبير، مشدداً لـ »الأخبار« على أن

 جزءاً كبيراً منهم 
ّ
يمكن أن يضمن هذه الحرّية في البلاد، خصوصاً أن

ون جميعاً ضد 
ّ
»يقاضي الصحافيين. على اختلاف مصالحهم، يتكتل

من يفضح التجاوزات«. وعما حصل بينه وبين الجنرال، يوضح معلوف 
 
ّ
 وصــولــه إلـــى الــرئــاســة »لا يــغــيّــر شيئاً بالنسبة لـــي«، لافــتــا إلـــى أن

ّ
أن

ب صداقات مع سياسيين. عون أخذ 
ّ
»شخصيتي وطبيعة عملي لا تتطل

ه ماضٍ في تسليط الضوء على 
ّ
الأمور بطريقة شخصية«. ويتابع بأن

الفساد، كما تجاوز التخوّفات التي قد تنتاب بعضهم، »طالما أنا عامل 
شغلي صح«. لا يمكن لأحد إنكار جدلية العلاقة بين الإعلام والسياسة 
في لبنان. غالبية الإعلام اللبناني مسيّسة، وهذا سينعكس بطريقة أو 
بأخرى ــ الآن أو لاحقاً ــ على طريقة تعاطيه مع الرئيس الجديد، فكيف 
سيتعامل هذا الأخير مع أهل السلطة الرابعة بعد تحقيق حلمه القائم 

منذ 26 عاماً؟
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الجنرال VS الإعلام: حان وقت التغيير؟

الأغنيات الوطنية في الميدان: »قولوا الله«
في استديوهات الفنانين اللبنانيين مجموعة أغنيات تمّ تسجيلها أخيراً، 
وحفظها في الأدراج ريثما يتم إحياؤها في اليوم الذي ينتخب فيه رئيس 
اليوم، ستغزو المحطات والإذاعــات مشاريع غنائية  بــدءاً من  للجمهورية. 
ل للرئيس الجديد. في هذا السياق، اعتاد زين العمر أن يكون له نصيب 

ّ
تهل

من الأعمال الفنية في كل الأحــداث التي تجري حولنا. فقد سجّل أغنية 
« )كلمات حبيب يــونــس وألــحــان جــهــاد حدشيتي 

ّ
الــكــل تحمل اســم »بـــيّ 

وتوزيع داني حلو( ستبثّ على الإذاعات عند ملء الكرسي. يشير العمر 
في حديث إلى »الأخبار« إلى أن »الأغنية ظاهرة من عنوانها، فالرئيس هو 
تكتمل  أن  ى 

ّ
»أتمن العماد ميشال عون  لن ينسى مدح  لكنه  الجميع«،  أب 

«. لن يتوقف العمر عند هذه 
ّ

الفرحة ويأتي عون رئيساً ويصبح بيّ الكل
 خــاصــة بــه فــي حال 

ً
ر أيــضــا أن يــصــدر أعــمــالا

ّ
الأغــنــيــة فحسب، بــل يفك

به وأراه  أمل  لبنان بغنيلو. لدي  الكرسي. »انشالله كل  إلى  وصــول عون 

رجل تغيير وإصــاح. ننتظر عهد بناء الدولة، ونحتاج إلى تشابك أيدي 
العمر لن يسمّي عون  السياسيين كي ننهض بالوطن«. صحيح أن زين 
أنها موجّهة  أنه عند سماعها، سيعرف المستمع  د 

ّ
في الأغنية، لكنه يؤك

أنــه سيقضي  إلــى  لافتاً  المنتظر،  عمله  عــن  بكل ســعــادة  يتحدّث  للعماد. 
نهار الاثنين في الاحتفالات التي يقيمها »التيار الوطني الحرّ« في مختلف 
المناطق اللبنانية. من جانبه، ينشغل نزار فرنسيس بكتابة مجموعة من 

الأغاني التي يصفها بالـ »وطنية«. 
 أن يُحصيها 

ً
، محاولا

ً
عند سؤال الشاعر عن أعماله الجديدة، يصمت قليلا

لف أغنية »أصعب كلمة« )معين 
ّ
ويجيب »إنها كثيرة هذه الأيام«. يكشف مؤ

شريف( أنه كتب 3 أغنيات لحدث اليوم، »الأولى تحمل اسم »رمز الشعب« 
يها مُعين شريف وكارول عون، وتتحدّث عن 

ّ
)ألحان سمير صفير( يغن

الرئيس. هي  اســم  إعــان  عند  الأغنية وستبث  الرئاسة. سجّلت  كرسي 

ليست موجّهة مباشرة إلى عون، بل تتحدّث عن الرئيس الجديد وعلاقته 
الجديد، وتصميم على  بالعهد  الشعب  أمــل  الأغنية قصة  تــروي  بشعبه. 
تـــدور ضمن  الثانية  إلــى أن الأغــنــيــة  الــشــاعــر  صناعة غــد أفــضــل«. يلفت 
الفلك نفسه لكنه لم يختر عنوانها بعد، وهي بصوت ملحم زين. يشرح 
ى ملحم بركات »من فرح الناس جايي« )1998(، لم 

ّ
فرنسيس »عندما غن

الرئيس السابق اميل لحود باسمه، بل عرف المستمع أن لحود هو  أســمّ 
«. يتوقف 

ً
المقصود. عندما تزجّ الأسماء في الأغاني، يصبح العمل مبتذلا

تكملة  بمثابة  تعتبر  فهي  كتبها،  التي  الثالثة  الأغنية  عند  كثيراً  الشاعر 
ر مع عاصي الحلاني لعمل وطني أيضاً 

ّ
للمشاريع السابقة. يقول »أحض

الغناء«.  أن قدّمها »فــارس  التي سبق  لبناني«  إنك  شبيه بأغنية »بيكفي 
العمل الجديد هو »قولوا الله« التي تدعو للعمل معاً في بلد واحد«.

زكية...

ثقافة وناس    ميديا

)مايكل كونتوريس 

ــ اليونان(

خلال زيارته الحريري، 

ث إلى
ّ

تحد

 المراسلين بنبرة هادئة 

طالباً مساندتهم

بعد عشر سنوات من 

القطيعة، 

ام أبو زيد أخيراً 
ّ

عاد بس

إلى الرابية
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أحمد محسن

 .2016 )أكـــتـــوبـــر(  الأول  تــشــريــن   10
ل. يخرّب. 

ّ
كالعادة، »حزب الله« يعط

حسناً، للحزب خصوم. للحزب دور 
»أم تي في« لا تحبّ  سياسي كبير. 
»تــهــضــم«  أن  يمكنها  لا  الــلــه.  حـــزب 
مــعــه. لحظة،  مــن تحالف  أو  الــحــزب 
ــون.  نـــعـــم، يـــمـــكـــن هـــضـــم تـــرشـــيـــح عــ
ميشال  النائب  رأي  نعرف  أن  يجب 
المر. والسيد سمير جعجع. سياسة 
المــحــطــة ســيــاســتــهــا، وأهـــــواء أهــلــهــا 
كوكب  داخل  ديموقراطية  أهواؤها. 
»أم تــي فـــي«. أكــثــر مــن »نـــفـــس«، مع 
عون وضدّه. لكن، في مقدمة النشرة 
ــور لافـــــــت. مـــحـــاولـــة  ــطــ ــيــــة، تــ المــــســــائــ
لافــتــة. دعـــوة لفصل عـــون عــن حــزب 
يا جنرال.  انتبه  لعون.  تحذير  الله. 
الــحــزب لا يــحــبّــك. نحن مــعــك، لكننا 
ــقــــول »أم تــي  تــ الـــــحـــــزب.  ــــع  لـــســـنـــا مـ
مع  ــهــا 

ّ
إن بلغتها،  لــجــمــهــورهــا  فـــي« 

عـــون. مــع المــســيــحــيــن. »مــارونــيــن« 
وأورثـــوذكـــســـيـــن، إلـــى أبـــد الآبــديــن. 
الــقــوي«. لكنها بلكنة  »الــرئــيــس  مــع 
مبالغ فيها تستعدي الحزب. عادي. 
ثــــم يــظــهــر الـــخـــبـــر الـــتـــالـــي: الــســفــيــر 
الــســعــودي. الــرجــل المــحــتــرم. المــغــرّد. 
تــغــريــدة »غــيــر شــكــل« تــمــدح الــوزيــر 
جـــــان عـــبـــيـــد. الـــحـــكـــيـــم جـــــان عــبــيــد. 
كــم مــن حكيم فــي هـــذه الــبــاد. نعم، 
الــســعــودي، على »أم تــي في«  الخبر 
أولوية. المحطة مع عون، وضدّ حزب 
الــلــه. مــع الــســفــيــر الــســعــودي، وضــدّ 
جان عبيد. ما زلنا في فترة »ما قبل 

السفير  وبــعــد  الـــحـــريـــري«.  ــــان  الإعـ
جويس  الزميلة  الحكيم،  السعودي 
عــقــيــقــي. تــطــارد »الــحــشــد الــعــونــي«. 
تسأل  الــعــونــي«.  ـ  الشعبي  »الحشد 
هــل  الـــتـــيـــار:  فــــي  الإداري  المــــســــؤول 
ــيــــب لا.  ســـيـــصـــعـــد الــــــجــــــنــــــرال؟ يــــجــ
تنقض عليه: لا يريد التصعيد لأنه 
بعبدا. يضحك،  إلــى  الــوصــول  يريد 
اللعبة«.  »فهمانة  جويس  فتنتصر. 
الحشد.  يــهــمّــكــم  مــجــدداً:  تنقض  ثــم 
عالياً  المشاهد حرصاً مهنياً  يلمس 
مـــن الــزمــيــلــة عــقــيــقــي فـــي مــحــاصــرة 
ــــون. مــهــنــيــة عـــالـــيـــة. يــجــب إحــــراج  عـ
الـــضـــيـــف. ولـــكـــن هــــذا إحــــــراج عــكــس 
»الـــتـــيـــار«. تـــيـــار »أم تـــي فــــي« الـــذي 
ركـــــب قـــطـــار عـــــون فــــي لـــغـــة المــحــطــة 
وأدبـــيـــاتـــهـــا. جـــويـــس فـــي مــقــصــورة 
لوحدها، تدندن في ختام تقريرها: 
غـــادر الــقــصــر »نــــزولًا« بــقــرار دولــي، 

جويس عقيقي تدندن: غادر 

« بقرار دولي، ويتجه 
ً
القصر »نزولا

إليه »صعوداً« بقرار دولي أيضاً

»المستقبل« و mtv ركبتا القطار العوني: »منحبك« ولكن!
)روي نيكسون ــ 

بريطانيا(

ثقافة وناس    ميديا

الجنرال دعمها لمسيحيته، وتعاتبه 
عتاباً مبطناً على تحالفه مع الحزب. 
والــجــمــيــع يــعــرف أن الـــحـــزب أوصـــل 
ــم تــوصــلــه  ــ ــى الــــرئــــاســــة، ولــ ــ ــون إلــ ــ عــ
أغـــنـــيـــة »أوعـــــــا خــــيّــــك«. لـــكـــن »أم تــي 
بــدلًا  الــطــائــفــة«،  ل »لحمة 

ّ
فـــي«، تفض

مــن لــحــمــة »طــائــفــيــن« بــن بعضهم 
البعض. ولكي تسوغ المحطة وصول 
عــــون، تـــدنـــدن مــعــزوفــة اســتــثــنــائــيــة: 
»في النهاية، عون سيصل إلى بعبدا 
وحـــزب  آذار،   14 أصــــــوات  بــغــالــبــيــة 
الــلــه«. لا بــأس يا شعب »أم تي في«. 
عون سيصل بأصوات »14 آذار«. من 
الــوجــودي  الــســؤال  آذار«؟ وهنا   14«

الكبير.
في الشهر الأخير، لا حضور قواتياً 
على شاشة »أم تي في«. التركيز على 

ــذا مــفــهــوم مهنياً.  وصــــول عــــون. وهــ
ــوال بـــري،  ــاذا عـــن الــزمــيــلــة نــ ولــكــن مــ

وأهوائها السياسية. 
ــة«. وهـــي  ــلــ ــائــ ــعــ ــر الــ ــيـ ــبـ ــــع »كـ نـــــــوال مـ
صـــرّحـــت عـــن خــيــاراتــهــا الــســيــاســيــة 
غير مــرة. لا يجب أن نسأل إن كانت 
مـــع عــــون أم ضـــــدّه. نـــعـــرف الإجـــابـــة. 
تقريراً  أعـــدت  الأول،  تــشــريــن   26 فــي 
الخليجيين  ــــودة  »عــ احـــتـــمـــالات  عـــن 
إلـــــــــى لـــــبـــــنـــــان« واســـــتـــــضـــــافـــــت فـــيـــه 
الخليج،  باسم  المتحدث  الصحافي، 
التقرير.  راجح الخوري، كما بدا في 
تعتقد نــوال بري أن عــودة الحريري 
ــــى الــســلــطــة ســتــعــيــد الــخــلــيــجــيــن  إلـ
إلــى لــبــنــان، لكن ســرعــان مــا ينبهها 
الحاكمة  الأنــظــمــة  أن  إلـــى  الـــخـــوري، 
واستراتيجية  مبدئية  الخليج  فــي 

 لــديــهــا مــوقــفــا مـــن تــدخــل حــزب 
ّ
وأن

الله في سوريا. وكثير من اللبنانيين 
يــتــخــذون  الـــخـــوري،  مــثــل  للمناسبة 
مــواقــفــهــم مـــن الـــحـــزب اســـتـــنـــاداً إلــى 

موقف الخليج منه.  
تـــلـــفـــزيـــون »المـــســـتـــقـــبـــل« لـــيـــس لــديــه 
هــــذه المــشــكــلــة. الــــرواتــــب وصـــلـــت. لم 
ــاؤل«.  ــفــ ــد تــ تـــدفـــع بـــعـــد، لـــكـــن »يــــوجــ
ــة فـــي حــلــحــلــة.  ــ ــوع. الأزمــ ــبــ ــر الأســ آخــ
ــعـــد راجــــــــع. وعـــــــون راجــــــــع. يــبــقــى  سـ
نـــديـــم   الأســــــــــود  ــان  ــديــ ــيــ ــكــــومــ الــ رأي 
يـــضـــع وردة زهـــريـــة  ــذي  ــ الــ قـــطـــيـــش، 
ــيّـــد« حــلــقــات  ــتـــصـ فــــي جـــاكـــيـــتـــه، و»يـ
التابعين  »الاستراتيجيين«  المحللين 
الأخيرة  والتسمية  آذار«.   8« لفريق 
آذار«.  لا تقل طــرافــة عــن تسمية »14 
لبنان،  في  »صنع  بعنوان  حلقة  في 
ــا«، يــــقــــوم بــعــمــلــه  ــ ــــوريــ صـــنـــع فــــي ســ
الرئيس  أن  على نحوٍ جيد، وينسى 
فاتته  الجنرال عون.  ح 

ّ
الحريري رش

النشرة  هذه الملاحظة الصغيرة. في 
ــة عـــلـــى »المـــســـتـــقـــبـــل«، إثـــر  ــاريــ ــبــ الإخــ
خــطــاب أمــن عــام حــزب الــلــه الأخــيــر، 
نـــــــوع مـــــن كــــاريــــكــــاتــــوريــــة لأســــبــــاب 
عـــدة، ليس أهــمّــهــا »خــفــة ظــل« منير 

الحافي. 
نــــصــــر الــــــلــــــه، يـــــرفـــــع يــــــــــده، ويــــقــــول 
ســنــنــتــخــب عــــون عـــلـــنـــا... »ويــعــتــرف 
تقول  مــا  وفــق  ثقة بحلفائه«  بــأزمــة 
المــقــدمــة، ثمة  الــنــشــرة. حسب  مذيعة 
خـــاف كــبــيــر بـــن عـــون ونــصــر الــلــه، 
و»عند الانتخاب يصدق الامتحان أو 
يهان«. يا له من سجع جميل. حسب 
»المــســتــقــبــل«، عــــون لا يـــصـــدّق حــزب 
الله. من يصدّق إذاً؟ سعد الحريري؟ 
ــــر« عــلــى »الـــفـــيـــوتـــشـــر«. بعد  ــــوازيـ »فـ
أيــــام مــن اكــتــشــاف خـــاف نــصــر الله 
ـــ عـــون الـــذي لــم يكتشفه أحـــد ســوى  ـ
أيــام  قبل  الأول،  الخبر  »المــســتــقــبــل«، 
من الجلسة: فرنجية يؤكد من بكركي 
استمراره في الترشح«. يا للوفاء. كم 
منزلًا يألفه الفتى وحنينه أبداً لأول 
الجديد،  إلى الصديق  الحنين  منزل. 
سليمان فرنجية، ما زال قائماً. طبعاً 
الخبر الثاني في »أخبار المستقبل«، 
ــو يــــرصــــد لــقــاء  ــ ــقـــل أهـــمـــيـــة، وهــ لا يـ
الــســيــد أحـــمـــد الـــحـــريـــري بــالــرهــبــنــة 
تقرير »مهضوم«  المــارونــيــة. وهــنــاك 
ــذا الـــبـــلـــد. ومـــا  ــ عــــن الـــنـــفـــايـــات فــــي هـ

أكثرها أخيراً.

تحت أكثر من ذريعة، تمشي 

 في اتجاه دعم عون بلغتها 
ّ

قناة المر

وصياغتها، بعدما دعمه الحريري 

وقبله جعجع. لكن للعاملين 

في المحطة أهواؤهم وميولهم 

السياسية أيضاً. على »المستقبل«، 

. »العدو« صار مرشح 
ً

الأمور أوضح قليلا

»المستقبل«. لكن الموقع الرئاسي 

ليس مهماً في مقدمة النشرة 

المحلية للمحطة، بقدر أهمية »دور 

حزب الله« في المعادلة ورأيه

ويتجه إليه »صــعــوداً« بــقــرار دولــي 
في  المستقلة  مقصورتها  من  أيضاً. 
قطار »أم تي في« المتجه إلى بعبدا 
تـــردد عقيقي: مــن أخرجه  مــع عـــون، 

من القصر، سيعيده إليه.
فـــي 18 الـــحـــالـــي، بــــدأت »أم تـــي فــي« 
بتغريدة وئام وهاب. عون أو لا أحد. 
شـــيء مــن هـــذا الـــنـــوع. تــقــول المــقــدمــة 
الإخبارية: تغريدة حقيقية، لكنها لا 
اللبنانية،  بالعامية  الــواقــع.  تعكس 
»بدّي ياه وتفوه عليه«. عون أصبح 
ــــي«، لا  قــريــبــا. لــكــن حــســب »أم تـــي فـ
ــواقـــع«. الـــواقـــع. وتــعــريــف  »تــعــكــس الـ
الــواقــع فــي الإعــــام الــعــربــي، يحتاج 
ــــذي يــتــفــرج  إلــــى مــعــاجــم. الــعــونــي الـ
المقدمة، بعينين ذابلتين، يسأل  على 
»أم تي في«، »بتحبّني؟ ما بتحبّني«. 
»أم  يـــا لـــه مـــن واقــــع صــعــب ومـــريـــر لــــ
»المؤسسة  التي على عكس  فــي«  تي 
تدلي  أن  يجب  لــإرســال«،  اللبنانية 
ــا. فـــي الـــيـــوم الــتــالــي،  ــمــ بـــدلـــوهـــا دائــ
اكتشفت محطة آل المر »صمت حزب 
الــلــه المــــــــدّوي«. كــيــف يــكــون الــصــمــت 
مــدويــا. بعد أيــام، »بلفهم« أمــن عام 
الـــحـــزب، وخــــرج عــن صــمــتــه. لــم يكن 
صمتاً إذاً، ولا مدوياً. في 19 تشرين 
»عــصــبــيــة«  المـــشـــاهـــد  يــلــمــس  الأول، 
المحطة تجاه رئيس مجلس النواب، 
بسبب اعتراضه على عون، أو بسبب 
محاربته وصول »رئيس مسيحي«، 
ــادثـــة.  ــي فـــــي« الـــحـ كـــمـــا تــفــهــم »أم تــ
الله وحركة  حسناً، »الشيعة«، حزب 
أمل، يتآمرون على عون. وحسب »أم 
تي في«، يتآمرون على المسيحيين. لا 
خطابها  خطورة  إلــى  المحطة  تنتبه 
أو أنها تنتبه وبشدة. في 19 تشرين 
عــــن صــمــتــه  ــريـــري  الـــحـ ــــرج  خـ الأول، 
وأيّــــد عـــون بــحــزنٍ رهــيــب. وعــلــى »أم 
قين كان معترضاً، 

ّ
تي في«، أول المعل

ولم يكن مرحباً. النائب فريد مكاري، 
قناعاتي  تختلف  مـــرة  »لأول  يــقــول: 
ــيـــس الـــحـــريـــري«.  ــرئـ ــاعـــات الـ ــنـ عــــن قـ
صاحب  مــكــاري  النائب  أن  اكتشفنا 
»قناعات«. ربما يكون لينينياً أيضاً، 
أو غـــرامـــشـــيـــا. لا نــعــلــم. اخــتــلــف مع 

»قناعات« الرئيس الحريري.
الأول  تشرين   26 العكسي.  العد  بــدأ 
مــيــشــال  تــعــلــن:  فــــي«  تـــي  »أم   .2016
عون رفض طلب نصر الله بالتأجيل 
لأسباب تقنية. عون خائف. تكسرها 
مــن جهة وتجبرها مــن جهة أخــرى. 
دنيز رحمة فخري تعد تقريراً مهنياً 
الشخصية  الآراء  مــن  خالياً  ممتازاً، 
والتحليلات، بعنوان »سيناريوهات 
ــاوى«. يـــعـــرض  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــاط عــــــون تـ ــ ــقـ ــ إسـ
ــر بـــــــــالأرقـــــــــام والمــــعــــطــــيــــات  ــ ــريـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـ
احتمالات عدم سقوط عون، وفرص 
نــجــاحــه، عــرضــا مهنياً دقــيــقــا، على 
عــكــس مــقــدمــة الـــنـــشـــرة، الـــتـــي تــبــدو 
ف 

ّ
دائماً، مع عون وضدّه. كأنها تسل

nbn... معارضة على استحياء

قبل إعلان النائب سعد الحريري تأييد ترشيحه للجنرال ميشال عون، 
لاح في الأفق توجّه رئيس مجلس النواب نبيه بري للانضمام الى صفوف 
المعارضة. رافق  هذا الخبر إنكار شديد، من قبل مناصريه والعديد من 
الأفرقاء الآخرين الذين لم يصدقوا الأمر، فـ »حركة أمل« لم يقترن اسمها 

طيلة تأسيسها إلا بالسلطة. 
قناة nbn. رغم  انسحب على  ما  للحركة، سرعان  تمركز جديد  إعــادة 
هــذا التموضع الــجــديــد الــحــالــي لــبــري، إلا أنّ الــقــنــاة لــم تشهر حــربــا ولا 
باللعب  اكتفت  الجديد بشكل مباشر.  خطاباً تعبوياً ضد عون والعهد 
على التناقضات لتظهر موقفها السياسي. طيلة الفترة المنصرمة، كان 
التركيز بشكل لافت على النائب سليمان فرنجية كونه المرشح المنافس 
لعون. نال فرنجية في قناة بري من إطــراء ومديح، ما لم ينله ربما في 
الموقع الإلكتروني لـ »المردة«. وصف الرجل بـ »الشجاع« و»الأصيل«، الذي 
»المــارد«،  بـ  العروبي«، وأيضاً  السياسي والوطني  ثابتاً على »خطه  بقي 
ى من داعميه الانتخاب بالورقة البيضاء، 

ّ
و»برجل كل المراحل«. وحين تمن

أضفت القناة بعداً آخر على هذا الموقف، إذ أدرجته ضمن »الثبات على 
المــوقــف الــســيــاســي«، وخـــارج »حــســابــات الــربــح والــخــســارة«. طبعاً، كان 
السياسي.  المــوقــف  تمرير  بــهــدف  عـــون،  لمنافس  السقف  عــالــي  مديحاً 
الرئاسي،  الاستحقاق  بعد  مــا  مرحلة  حــول  الــتــســاؤلات  المحطة  كـــررت 
والملفات العسيرة التي تنتظر الرئيس من قانون الانتخاب )واللافت هنا 
طرح الموقع الإلكتروني للمحطة استفتاء حول تأييد قانون الستين(، إلى 
تشكيل الحكومة وباقي الملفات الإقليمية التي تعصف بالمنطقة. مرحلة 

وملفات أطلق عليها بري منذ فترة تسمية »الجهاد الأكبر«.

انتخابات 2016  رئاسة الجمهورية 
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ــنـــان  ــبـ ــلــــيــــة فــــــي لـ ــات المــــفــــصــ ــ ــطــ ــ ــحــ ــ والمــ
 ثـــقـــة عــنــد 

ّ
ــل ــكـــون مـــحـ والمـــنـــطـــقـــة، أن يـ

لــتــكــون  الأول«،   
ّ

»الـــصـــف شــخــصــيــات 
حـــاضـــرة عــلــى مــنــبــر »كـــــام الـــنـــاس«، 
وتـــخـــرج مـــواقـــف »تــاريــخــيــة«. لا أحــد 
منا ينسى أحداث 7 أيار2008، وخروج 
ــيـــد جـــنـــبـــاط عـــلـــى شــاشــة  الـــنـــائـــب ولـ
تصريح  ســنــوات  بــأربــع  وقبلها   ،lbci
جـــنـــبـــاط الـــشـــهـــيـــر ضـــمـــن الـــبـــرنـــامـــج 
ــالًا   أن يـــكـــون زبــ

ّ
نــفــســه بـــأنـــه »يـــفـــضـــل

في نيويورك على أن يكون زعيماً في 
الأحــداث  مــن  العديد  وغيرها  لبنان«، 
الـــتـــي صنعها  الأمـــنـــيـــة والــســيــاســيــة 
ــج تــــحــــت مــــوضــــة »الـــحـــلـــقـــة  ــامــ ــرنــ ــبــ الــ

الاستثنائية«.

 غـــانـــم بـــأســـلـــوبـــه الاســـتـــفـــزازي 
ّ
تـــمـــيـــز

لـــلـــضـــيـــوف، وبــــخــــروجــــه مــــــــرات عـــدة 
ة المـــــحـــــاور إلــــــى شــخــصــيــة  مــــن عــــبــــاء
ــه حــتــى مـــارس  ــ ـ

ّ
ــدّيـــة لــلــضــيــف، بـــل إن نـ

وفــرض  المــحــاورة  فــي  »ديكتاتوريته« 
ــلــــى ضــــيــــوفــــه. فــي  قـــــواعـــــد الـــلـــعـــبـــة عــ
لــم يستطع غانم  ــيـــرة،  الأخـ الــســنــوات 
إخــفــاء انــحــيــازه الــســيــاســي. كــذلــك، لم 
 
ً
يثبت على »مــــوّال« واحـــد، أكـــان فعلا

يــخــاف عــلــى مــصــالــح الــشــعــب ويــكــون 
منبراً للناس، أو بخلاف ذلك يخصّص 
مساحات كبيرة للساسة المتهمين في 

الأصل باستغلال هؤلاء الناس.
في أيلول )سبتمبر( 2012، كسر غانم 
قواعد الـ »توك شو« السياسي. طالعنا 
ما  غــرار  تلفزيونية على  رأي  بمقدمة 
النشرات الإخبارية، تتحدث  يقدم في 
بــــاســــم الــــشــــعــــب فـــــي وجـــــــه الـــســـلـــطـــة. 

الاثنين  31  تشرين الأول  2016  العدد  3021

على مدى 21 عاماً، 

أتقن لعبة الاستعراض 

الإعلامي، واقتناص 

اللحظات الحرجة 

من تاريخ لبنان

زينب حاوي

21 عــامــا قــد لا يــكــون رقــمــا عــابــراً في 
»تــوك  لبرنامج  التلفزيونية  التجربة 
ــــام  ــاعـــي. »كـ ــمـ ــتـ ــاجـ ــاســـي فـ ــيـ شــــــو« سـ
الناس« قاده مارسيل غانم طيلة هذه 
على  متربعاً  وبــقــي   ،lbci على  الــفــتــرة 
عـــرش الــبــرامــج المــشــابــهــة. خــلــق غانم 
ــة، تـــفـــرّد بــهــا عـــن بقية  ــيـ حـــالـــة إعـــامـ
ــــذي يــصــعــب عــلــيــه مــواكــبــتــه  الـــركـــب الـ
ــيـــوم، رغــــم الـــتـــجـــارب الــكــثــيــرة  حــتــى الـ
في استنساخ أسلوبه وطريقة إدارته 
اللبناني  الإعــامــي  يحتج  لم  للحوار. 
 
ً
لأن يجاري تجربة فيصل القاسم مثلا

)الـــجـــزيـــرة(، ويــلــعــب عــلــى تــنــاقــضــات 
والسياسية،  الأيــديــولــوجــيــة  ضــيــوفــه 
لقد  الاســتــديــو.  فــي  كــبــاشــا  فيشعلها 
كــان واثقاً بــأن الأســلــوب واللعب على 
ــة إيـــقـــاع  ــرفـ ــعـ ــلـــومـــات ومـ ــعـ ــق المـ ــراشــ تــ
ضيوفه في أفخاخها، كافية لصناعة 
يــتــهــافــت  بــامــتــيــاز  إعـــامـــي   »Show«
عــلــيــه المـــعـــلـــنـــون والـــســـاســـة مــــن كــبــار 

الشخصيات إلى أصغرهم.
ــة  ــ ــبـ ــ ــواكـ ــ فـــــــي الـــــرحـــــلـــــة الإعــــــامــــــيــــــة المـ
ــدّر  ــ ــــصـ ــي، وتـ ــ ــاســ ــ ــرئــ ــ لــــاســــتــــحــــقــــاق الــ
الــجــنــرال عـــون المــشــهــد، اقــتــنــص غانم 
الــفــرصــة، لــيــســرق الأضــــواء بــعــيــداً عن 
التركيز على عون حصراً. خرج النائب 
فرنجية  سليمان  الــرئــاســي  والمــرشــح 
-المــنــافــس الــحــالــي لــعــون- يــوم الإثنين 
ت ركــود 

ّ
المــاضــي فــي ضــربــة ذكــيــة هــــز

برمجة الإثنين، وسرقت الأنظار نحو 
شاشة »المؤسسة اللبنانية للإرسال«، 
بــخــاصــة فـــي ظـــل الـــتـــرويـــج لإمــكــانــيــة 
ــبـــاق. من  انـــســـحـــاب فــرنــجــيــة مـــن الـــسـ
ضمن استهلاليته، جاء السؤال التالي 
الــلــيــلــة؟«، فــي خطوة  »هــل سينسحب 
تــرويــجــيــة تكبل المــشــاهــد. بــعــد أربــعــة 
 سعد الحريري في البرنامج، 

ّ
أيام، أطل

هــو الــــذي رشـــح بــدايــة فــرنــجــيــة وعــاد 
ــــون،  ــيــــح عــ ــد ذلـــــــك لـــيـــتـــبـــنـــى تــــرشــ ــعــ بــ
 
ً
ــا ــؤال تــرحــيــبــي مـــن غـــانـــم »أهــ ــ مـــع سـ

ــلــــف«. ضــمــن  ــكــ ــكـــومـــة المــ ــيـــس الـــحـ بـــرئـ
أســـبـــوع واحـــــد، قــطــف غــانــم الــســكــوب 
الإعلامي، واستغل اللحظة السياسية 
الــحــرجــة الــتــي تمر فيها الــبــاد. ليس 
الــذي مارس  ك 

ّ
جديداً على غانم المحن

اللحظات  واقتناص  الإعــامــي  الــذكــاء 

كـــانـــت مـــســـاحـــة اســـتـــعـــراضـــيـــة لــعــبــت 
قطعة  كأنها  »الــبــروجــوكــتــرات«  فيها 
مــســرحــيــة. بــعــدهــا كـــرر الأمـــر بمقدمة 
الثاني  »لــو ما نكون غنم« في كانون 
)يناير( الماضي. مقدمة أتت بعد دعم 
إعلان سمير جعجع ترشيحه لميشال 
عون. مقدمة »لو ما نكون غنم«، التي 
»سلخ« فيها غانم الشعب وعمّم عليه 
صفة الغنم« المستغل من قبل زعمائه، 
أسقطته مجدداً في الجدلية الساخرة 

»أنت معانا ولا مع التانيين؟«.
 لبنان في 

ّ
 »الـــحـــراك« الـــذي هــز

ّ
فــي عــز

آب )أغــســطــس( المـــاضـــي، عــلــى خلفية 
ــــرج غـــانـــم مــجــدداً  ــة الـــنـــفـــايـــات، أخـ ــ أزمـ
الشخصية الأكثر جدلًا في تلك الفترة. 
مجموعة  إدارة  مــجــلــس  رئــيــس  ظــهــر 
»أفيردا«، المشغلة لشركتي »سوكلين« 
ليعطى  و»ســوكــومــي«، ميسرة ســكّــر، 
المحاور  عباءة  دفاعية، تحت  مساحة 

 وصاحب الأسئلة الاتهامية!
ّ
المستفز

فــي كــل هـــذه المــشــهــديــة، يــصــحّ وصــف 
 الفصول«. أتقن لعبة 

ّ
غانم بـ »رجل لكل

ــعــــراض الإعـــــامـــــي، واقـــتـــنـــاص  ــتــ الاســ
الــلــحــظــات الــحــرجــة مــن تــاريــخ لبنان. 
كان من أوائل الإعلاميين الذين أدخلوا 
ــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي  ــائـ حـــيّـــز وسـ
مــراراً  نفسه  وأوقـــع  استديواتهم،  إلــى 
يُعرف  الأهــلــي.  السلم  على  اللعب  فــي 
ــريـــع وهـــدوئـــه  عــــن غـــانـــم غــضــبــه الـــسـ
الـــســـريـــع أيــــضــــا. يـــمـــنـــح فــــريــــق عــمــلــه 
الــثــقــة، ويــحــرص عــلــى تظهير أســمــاء 
مــن يعملون ويــجــتــهــدون فــي صناعة 
تــقــاريــر بــرنــامــجــه. لا يــمــنــح ضــيــوفــه 
ــلـــة مــســبــقــا، بــل  ــة مـــعـــرفـــة الأســـئـ فـــرصـ
يكتفي بإطلاعهم على محاور الحلقة. 
يــعــيــش نـــهـــاراتـــه عــلــى وقــــع قـــــراءة كل 
الـــصـــحـــف مــــن مــخــتــلــف الـــتـــوجـــهـــات. 
ــد عــبــر  ــ ــيّـ ــ ــرّ لمـــــــــــواده بـــشـــكـــل جـ ــحــــضــ يــ
ــبــــراء  الاتـــــصـــــال بـــالـــســـيـــاســـيـــن والــــخــ
ــا. بـــاخـــتـــصـــار،  ــ ــــضـ ــاء بـــهـــم أيـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ والالـ
منفردة،  إعلامية  حالة  غانم  مارسيل 
أكان بعفويته )صاحب ضحكة رنانة 
بــاتــت لــصــيــقــة بـــه( وكـــســـره الــحــواجــز 
وعلاقته  جدّيته  في  أو  الضيوف،  مع 
مـــع الــســيــاســيــن وأصـــحـــاب المــصــالــح 
ــع فــيــهــا  ــبـ ــا طـ ــامــ الاقــــتــــصــــاديــــة. 21 عــ
الإشكاليات،  إعلامية تشوبها  مرحلة 

والإخفاق والنجاح على حدّ سواء.

مارسيل غانم... رجل لكل الفصول

ثقافة وناس    ميديا

لطالما شكل الجنرال ميشال عون العجينة التي تفاعل معها العديد من 
المتفرّدة  شخصيته  الــســاخــرة.  الــبــرامــج  وأصــحــاب  الكاريكاتور  فناني 
ه ليس هناك 

ّ
أن الحسم  وانفعاليته، كانتا مادة دسمة لهؤلاء. وقد يصح 

أبـــواب دخــولــه قصر  بــقــدر عــون. على  للنقد والسخرية  تــعــرّض  رئــيــس 
الخطاب  تغيّر  كيف  تظهر  الــســاخــرة  الــبــرامــج  بعض  على  جــولــة  بعبدا، 
ل 

ّ
تجاه عون بين ليلة وضحاها، وأخرى زادت »الدوز« عليه، بينما فض

ــرون الــتــصــويــب عــلــى »رئــيــس الـــظـــل«: جــبــران بــاســيــل. يـــوم الــثــاثــاء  آخــ
الماضي، لم يكن هيناً على عادل كرم، أن ينهي ستاند آب »هيدا حكي« 
لــلــجــنــرال »نــحــن مــنــحــبــك«. عــبــارة   

ً
عــلــى mtv، بابتسامة صــفــراء قــائــا

تعتبر انقلاباً في سياسة المحطة والبرنامج معاً. فالمحطة غيّرت جلدها 
له.  داعــمــا  بــل  تهدوياً  وأرســت خطاباً  لــعــون،  الحريري  تأييد سعد  بعد 
استهل »هيدا حكي« موسمه الجديد بتخصيص مساحة للسخرية من 
حدث  ما  كل  ربط  #وبعدو_عون_ما_عمل_رئيس.  هاشتاغ  تحت  عون 
أخــيــراً عــلــى الــســاحــتــن الفنية والــســيــاســيــة كــنــجــاة راغـــب عــامــة مــن 5 
انفجارات، أو طلاق نادين الراسي، أو حتى تغيير ديكور البرنامج لمرتين 
العديد  إحــصــاء  يمكن  الــســاخــرة،  الحفلة  هــذه  قبل  المــذكــور.  بالهاشتاغ 
»قفشات«  لكل  الفقري  العمود  الــجــنــرال  فيها  شكل  التي  الحلقات  مــن 
البرتقالي، ساد  إلــى  المــر، ومــيــل لونها  قــنــاة  انــقــاب  »هــيــدا حــكــي«. بعد 
خطابها الداعم لعون على باقي مراسليها وبرامجها. رأينا كرم يستهل 
خبت »ملكة جمال لبنان« 

ُ
انت الحلقة بالتبشير بأنه خلال أسبوع واحد، 

»#إذا_عـــون_ هاشتاغ  أطلق  وبعدها  للجمهورية«،  رئيس  عنا  و»صــار 
الخارجية جبران باسيل،  »تريقة« على وزير  أغلبه  عمل_رئيس«، ساد 

أتى  الــذي  السخرية  نــال سهامه عــون. وكــان لافتاً هنا »دوز«  أكثر مما 
المحموم، غاب عون عن  التنافس  عينها، وضمن  الليلة  في  جــداً.  ملطفاً 
لحظة  في  الحريري  إلــى سعد  الأنظار  لتذهب   ،lbci على  وبــس«  »لهون 
ترشيحه للجنرال. كما »حرتق« هشام حداد على رئيس مجلس النواب 
والسبب  الساخرة،  الحفلة  اختفى عون من  باسيل.  بري، وجبران  نبيه 
أخيراً  وإخــراجــه  العوني،  الرعيل  إلــى  بانتماء حــداد  أحــد  على  لا يخفى 
من التيار على يد باسيل. حلقة ما زالت تكبّل المقدم الساخر في تقديم 
كما  باسيل  على  للتصويب  واســعــة  مــســاحــات  تخصيص  عبر  مــادتــه 
الأخبار«  تبع  »هيدا  الثانية من  الحلقة  السابقة. وفي  الحلقات  رأينا في 
ز 

ّ
)إعداد وتقديم جاد غصن( على »الجديد« مساء الأربعاء الماضي، رك

الوسط«،  »بيت  الترشيح من  إعــان  بعد  »المستقبل«،  نــواب  على  غصن 
وسؤاله عن امتعاض بعضهم من دعم الحريري لعون بينما لم يحصل 
هذا الأمر لدى ترشيح الحريري لفرنجية. طغى في هذه الحلقة الساخرة 
الحديث عن انتخاب »ملكة جمال لبنان«، وحرتقة طفيفة على لقاء عون- 
ة«. هذا في الحلقة الثانية أي 

ّ
بري الذي شبهه غصن بلقاء »الحمى والكن

الأولــى،  الحلقة  في  أمــا  الانتخاب.  عملية  قبيل  الفاصل  الأسبوع  ضمن 
فقد نال عون حصته إلى جانب سمير جعجع، عبر إجراء مقارنة بين 
الرجلين المتناقضين في الطباع والمظهر والتصرف. وأيضاً، انتقد غصن 
لبنان  إلى  السياسية لعون بشكل جذري من قبل مجيئه  المواقف  تبدّل 

وحتى هذه الساعة.
أما فريق bbchi على شاشة lbci، فقد بدت حلقة الخميس الماضي أشبه 
بهستيريا، أداها الفريق اعتراضاً على الإتيان بعون رئيساً للجمهورية. 

خاطب سلام الزعتري فؤاد يمين في مستهل الحلقة بالقول: »أنا عون«، 
فرد عليه يمين »وأنا فرعون«. لم يكن تبادل هذه العبارات عابراً، فقد حاول 
وربط  »الفاشي«  بـ  وحتى  بالديكتاتوري  عــون  تشبيه  الساخر  البرنامج 
تاريخ انتخابه بولادة موسوليني أيضاً. اعتبر الزعتري في هذا الانتخاب 
أنّ »إيــران ربحت في اليمن وسوريا ولبنان والــعــراق« وفي »بــاد ما بين 
النهرين« و»بلاد ما بين الصهرين« )لبنان(. كرر الزعتري ضمن لعبة زلة 
اللسان اسم جبران باسيل للتأكيد بأنه سيكون »رئيس الظل«. لكن بقي 
الجامع بين هذه البرامج تخوفها من محاولة تكميم الأفواه في عهد عون، 
المهجرين  وزيــرة  bbchi تصريح  استعاد  التعبير.  وضيق هامش حرية 
اليس شبطيني، بتلويحها محاسبة كل من سينتقد عون، ليثير المخاوف 
حول ما سيحدث لاحقاً في العهد الجديد. هذا الأمر استشفه أيضاً كرم 
الذي صرح في مستهل الحلقة المذكورة »إذا اجا عون رئيس ما رح فيّ 
قول به«. كذلك فعل حداد الذي ردد ساخراً عندما توجه إلى رئيس الفرقة 
للجمهورية  عــون رئيس  الجايي  »الحلقة   :

ً
قائلا كــرم  أبــو  الموسيقية جــاد 

جبران  على  فيها  بتثاقل  حلقة  آخــر  هــيــدي  يعني  يعني؟  شــو  بتعرف 
باسيل«. إذاً، لكل برنامج ساخر على هذه الشاشات حساباته الخاصة 
في تحييد عون أو المبالغة في السخرية منه. حضر هاجس التعاطي مع 
الإعلام والنقد بشكل كبير والخوف من تكميم الأفواه في العهد الجديد، 

فيما كان جبران باسيل الشخصية البارزة فيها.
زينب...

مقالات أخرى على الموقع

البرامج الساخرة... »تريقة« على الطلب



العالم

الأيّام الثلاثة الأولى من الهجوم العنيف 
 قــلــب بــعــض الأحـــيـــاء السكنيّة، 

َ
لــتــصــل

ــاتٍ  ــوبــ ــعــ ــيــــش أمـــــــــام صــ ــجــ ــت الــ ــ ــ ــعَ ــ وضــ
، وتحدّ 

ً
ها مــعــارك الأحــيــاء عـــادة

ُ
تفرض

لما  الثقيلة، خلافاً  الأسلحة  فعاليّة  من 
العمليّات  في مسارح  الحال  عليه  هي 
المـــحـــاطـــة بــمــنــاطــق مـــكـــشـــوفـــة. ويـــبـــدو 
ــبـــاب   بــــشــــرح أسـ

ً
ــيـــا ــفـ ــايـــن كـ ــبـ ــتـ ــذا الـ ــ هــ

اســتــرجــاع الــجــيــش ســريــعــا لمـــا خسره 
»الفاميلي هــاوس« قياساً  على محور 
بالبطء الذي شاب »استعادة التوازن« 
)الــذي  على محور »منيان – بنيامين« 
الجديدة  حلب  لمناطق  امـــتـــداداً  يعتبر 
ــر الــــذي ينطبق  ويــتــداخــل مــعــهــا(، الأمــ
لمشروع  المتاخمة  الأســـد  ضاحية  على 
)وكلاهُما  الحمدانيّة  في  ة 

ّ
الــــ3000 شق

كُتل سكنيّة(. ومنذ صباح  عــن  عــبــارة 
أمـــــــس، اســـتـــقـــدمـــت قــــيــــادة الــعــمــلــيّــات 
العسكريّة تعزيزات إلى المحاور الأشدّ 
بنيامين«   – »منيان  ، لا سيّما 

ً
هشاشة

الفتح«  الــذي كانت مجموعات »جيش 
ــــي إحـــــــــداث خــــــرق كــبــيــر  ــحَـــت فـ ــد نـــجـ ــ قـ
وحلفاؤه  الجيش  يُفلحَ  أن  قبل  عــبــرَه، 
مساء أمس في معالجة الخرق وإعادة 

ــن 
ّ

بسط السيطرة. فــي الــوقــت ذاتـــه، دش
 استعادة 

َ
الجيش هجوماً مضادّاً بغية

ــعــت 
ّ
ضـــاحـــيـــة الأســـــــد، فــــي عــمــلــيّــة تــوق

 
َ
ــحــدث

ُ
مــصــادر عــســكــريّــة ســـوريّـــة أن »ت

ــــد )الــــيــــوم(«. 
َ
ــوّلًا مــلــمــوســا نـــهـــار غ تــــحــ

وخــافــا لليومين الأوّلــــن مــن الهجوم، 
الشام/النصرة«  فتح  »جبهة  حرز 

ُ
ت لم 

يوم أمس أيَ تقدّم، ســواء على المحاور 
المذكورة أو على محو »أكاديميّة الأسد 
ل أحد أهمّ الأهداف 

ّ
مث

ُ
العسكريّة« التي ت

على قائمة »ملحمة حلب الكبرى«. وفي 

 
ّ
تكرار لسيناريواتٍ سابقة، أسهم الضخ
ــف )ســـــواء عــبــر مــواقــع 

ّ
ــيّ المــكــث الإعــــامــ

ــمـــاعـــي، أو مــــن خـــال  ــتـ الـــتـــواصـــل الاجـ
وســائــل الإعــــام الــداعــمــة للمجموعات 
ــنـــذر  ـ

ُ
ــــة أجـــــــــواء ت ــاعـ ــ ــــي إشـ ـــحـــة( فـ

ّ
المـــســـل

في  للمدينة  الغربيّة  الأحــيــاء  بسقوط 
هاجمين بين لحظة وأخرى. في 

ُ
أيدي الم

المقابل، سعى الجيش السوري إلى سدّ 
فه ضعف الأداء الإعلامي 

ّ
الفراغ الذي خل

لة بين 
ّ
السوري عبر تسيير إذاعاتٍ متنق

ــيـــاء الــســكــنــيّــة تــدعــو الــســكّــان إلــى  الأحـ
»عدم الانجرار وراء الشائعات«. ولعب 
الثالث  لليوم  الانــتــرنــت  خدمة  انقطاع 
الــتــوالــي دوراً فــي زيــــادة مخاوف  على 
السكان، لا سيّما مع استمرار القذائف 

والصواريخ في استهداف أحيائهم.
ــاب  ــ مـــحـــافـــظ حـــلـــب أحــــمــــد حـــســـن ديـ
 »الــوضــع المــيــدانــيّ 

ّ
»الأخــبــار« أن أكّـــد لـــ

ــيّـــمـــا بــعــد  فــــي تـــحـــسّـــن مـــســـتـــمـــر، لا سـ
اســتــعــادة الــجــيــش الـــســـوري والـــقـــوّات 
 
ّ
ــيــــان«. ديـــــــاب أوضـــــــح أن ــنــ ــة لمــ ــفــ الــــرديــ

استهدف  التي  الصاروخيّة  »القذائف 
أدّت  السكنيّة  الأحياء  بها  الإرهابيّون 
حتى الآن إلى استشهاد اثنين وأربعين 
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ابع، وسط سعي الجيش 
ّ

تدخل معارك حلب يومها الر

ات مفتوحة 
ّ

السوري إلى نقل المعارك إلى مسارح عملي

الجيش  ق 
ّ

حق وفيما  ة. 
ّ

السكني المناطق  عــن  بعيداً 

مجموعات  واصلت  الجديدة،  حلب  محيط  في  ماً 
ّ

تقد

ة الأسد« 
ّ

»جيش الفتح« محاولات السيطرة على »أكاديمي

ة التي شرع الجيش في 
ّ

انطلاقاً من »ضاحية الأسد« السكني

 هجوم مضاد لاستعادتها
ّ

شن

أن يعرب الجيش الإسرائيلي عن »هلع« من الوجود العسكري الروسي في 

عرض  في  المبالغة  منسوب  رغم  التأمل،  تستأهل  مسألة  وتناميه،  سوريا 

القلق. إلا أن تضارب المصالح وتعارضها، وتحالف موسكو مع أعداء تل 

أبيب وتمكين موقفهم ومكانتهم، يتجاوز قدرة التفاهمات الابتدائية 

بين الجانبين، ومن شأنه أن ينذر بالأسوأ من ناحية إسرائيل

الصدام الإسرائيلي ــ الروسي 

مسألة وقت في سوريا

»الأخبار«:  محافظ حلب لـ
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عي إلى تقريب المسافات )أ ف ب(
ّ

ت معظم القوى المنخرطة في »ماراثون الباب« الس
َ
واصل

صهيب عنجريني

ــام تحدٍّ  الجيش الــســوري وحــلــفــاؤه أمـ
ــه 

ُ
ــلـــب، عــنــوان مــفــصــلــيّ عــلــى أبـــــــواب حـ

ــفـــوه بـــ"المــقــلــق  ــط، ووصـ ــ الـــشـــرق الأوســ
ــــد يــريــد  ــاة، لا أحـ ــنـ ــقـ ــداً". بــحــســب الـ ــ ــ جـ
كبار  لكن بحسب  علناً،  بــذلــك  يُــقــرّ  أن 
الضباط في السلاحَين: "لم نكن لنظن 
المستوى  هـــذا  الـــى  الامــــور ستصل  أن 
وهذا النحو، إذ فاجأنا الروس بحجم 
الى  التي استقدموها  ونــوع الاسلحة 
سوريا، وهو ما يؤثر بشكل كبير جداً 
)الجو  ين  علينا كسلاحَين استراتيجيَّ

والبحر( لإسرائيل".
بــالــطــبــع، لا يــعــنــي ذلــــك أن إســرائــيــل 
ــا مــتــجــهــتــان نــحــو الــتــصــادم،  ــيـ وروسـ
كــمــا تـــرد الإشـــــارات حــولــه فــي الاعـــام 
ــرة، إذ إن  ــ ــيـ ــ الـــعـــبـــري فــــي الـــفـــتـــرة الاخـ
ــبـــن مـــعـــنـــيـــان بـــالامـــتـــنـــاع عــن  ــانـ الـــجـ
 لأســـبـــابـــه الـــخـــاصـــة، 

ّ
ــل ــ الــــتــــصــــادم، وكــ

سواء كان قاصراً عن ذلك في الأساس، 
 
ّ
أو كـــان لا يـــرى فــي ذلـــك ضــــرورة. لكن
ي روسيا وإسرائيل 

َ
تعارض مصلحت

في سوريا، وتحديداً ما يتعلق بحلف 
موسكو مع أعــداء تل أبيب وما ينتج 
ــلـــف مــــن تـــعـــزيـــز لمــوقــف  ــذا الـــحـ ــ مــــن هــ
الاعـــــــداء، يــتــســبّــب فـــي قــلــق تـــل أبــيــب، 
أيــضــا بمستقبل  أنــــه يــرتــبــط  خــاصــة 

سوريا ومستقبل أعدائها فيها.
يـــضـــاف الــــى ذلــــك أن طــبــيــعــة الــعــاقــة 
الــقــائــمــة بــن روســيــا وإســرائــيــل فــوق 
ــة، تـــرتـــبـــط تــحــديــداً  ــاء الــــســــوريــ ــمـ الـــسـ
تتيح  التي  الروسية  السماح"  بـ"دائرة 
ــتـــحـــرك مــــن خـــالـــهـــا مــن  لإســـرائـــيـــل الـ
تــتــعــارض  ــتـــي لا  ــا، والـ تـــجـــاوزهـ دون 

يحيى دبوق

لا يــصــدر عــن إســرائــيــل مــوقــف رسمي 
من تنامي الوجود العسكري الروسي 
ــزم المـــــســـــؤولـــــون  ــ ــتـ ــ ــلـ ــ فـــــــي ســــــــوريــــــــا. يـ
ــيـــون، بــتــوجــيــه مـــن أعــلــى،  ــلـ ــيـ الإســـرائـ
ــلـــق، مــــع اجــتــنــاب  شـــبـــه الـــصـــمـــت المـــطـ
كامل للتعليق، سلباً أو إيجاباً. إلا أن 
الصمت الرسمي لا يلغي الإعــراب عن 
الــقــلــق المــتــســرّب مــن مــصــادر عسكرية 

الى الاعلام العبري.
حــقــيــقــة الـــوســـائـــل الــقــتــالــيــة الــروســيــة 
ونــوعــهــا وحــجــمــهــا، وإمـــكـــان تــصــادم 

»تــرســيــمُ حــــدود اشــتــبــاكٍ جـــديـــدة« في 
حسمَ 

ُ
ــع لــهــا أن ت

ّ
المــعــارك الــتــي لا يُــتــوق

)بشكل قطعيّ( في وقت سريع. مسارحُ 
العمليّات العسكريّة التي تمدّدت خلال 

حالياً، فــي هــذه المــرحــلــة، مــع المصالح 
الــــروســــيــــة المـــــبـــــاشـــــرة. ســــــــؤال الــقــلــق 
الاســرائــيــلــي مــتــأتّ مــن ســـؤال المــراحــل 
ــكـــان نــشــوء تـــعـــارض بين  المــقــبــلــة، وإمـ
المــصــلــحــتــن، مــع تفكير إســرائــيــل في 
ــاع لــتــحــقــيــق مــصــالــحــهــا عــبــر  ــ ــدفـ ــ الانـ
القوة العسكرية، كما يجري حالياً في 
الــشــمــال الـــســـوري )مـــع تــركــيــا(. ضمن 
هذا السيناريو المفترض، الذي لا يبدو 
أنه سيكون بعيداً، هل تصمت روسيا 
بلا حراك دفاعاً عن حليفها السوري؟ 
أن يكونوا  الـــروس حــرصــوا على  وإن 
ــركـــي، فـــهـــل ســيــتــراجــعــون  ــيـ نــــــدّاً لـــامـ
أمـــام الاســرائــيــلــي مــع اخــتــاف الــقــدرة 

والامكانات؟
مـــن هــنــا يـــأتـــي الــتــعــبــيــر المــــســــرّب عن 
ضباط إسرائيليين حول "الهلع"، ومن 
هنا يمكن فهم هذا المصطلح، أي إنه لا 
يأتي مــن الــوجــود الــروســي نفسه، بل 
مــن مصلحة روســيــا وشــبــه الــتــصــاق 

هـــــذه المـــصـــلـــحـــة بـــمـــصـــالـــح أعـــدائـــهـــا، 
وتحديداً منعة وثبات موقف الرئيس 
الــذي  الــســوري بشار الاســد وحلفائه، 
ــداً عــمّــا كــانــت تــأمــل تل  ــات بــعــيــداً جـ بـ

أبيب أن يصل اليه.
تسريبات كبار الضباط الاسرائيليين، 
ــاة، تــؤكــد  ــنــ ــقــ ــر الــ ــريـ ــقـ ــا تــــــرد فــــي تـ ــمـ كـ

تــابــع الــجــيــش الـــســـوري تــقــدمــه فـــي غــوطــة 
دمشق الشرقية عبر إتمام السيطرة على 
التقدم  بلدة تل الصوان ومحيطها، متابعاً 
كــردي وبلدة  تــل  بــن  الواقعة  المناطق  نحو 
الريحان، التي تعد المدخل الشمالي الشرقي 
لمدينة دوما. ويضع التقدم الأخير، الجيش 
في أقرب النقاط إلى دوما »عاصمة جيش 
ــــام« فـــي الــغــوطــة الــشــرقــيــة. وتشير  الإســ
ــى أن لــلــمــنــطــقــة الــتــي  ــ ــادر مــيــدانــيــة إل مـــصـ
يتقدم فيها الجيش حالياً، أهمية اقتصادية 
ــام«، و»ســتــعــدّ خسارتها  ــ الإســ »جــيــش  لـــ

تهديداً مباشراً لوجوده في دوما«.

ــنــــوب، فـــقـــد أطـــلـــق عـــــدد مــن  ــــجــ ــي ال أمـــــا فــ
الــفــصــائــل؛ أبـــرزهـــا »جــبــهــة فــتــح الــشــام« 
معركة للسيطرة على »الكتيبة المهجورة«، 
التي تتوسط الجهة الشرقية لبلدتي إبطع 
وداعـــل، في ريــف درعــا الشمالي. وتمكن 
الجيش الــســوري، أمـــس، مــن صــد هجوم 
عــدة محاور.  المسلحون عبر  عنيف شنه 
استعاد مطلع  قد  السوري  الجيش  وكــان 
الــســيــطــرة عــلــى »الكتيبة«  الــفــائــت  الــشــهــر 
ــة مــهــمــة،  ــريـ ــكـ الــــتــــي تـــشـــكـــل نـــقـــطـــة عـــسـ
بوصفها تشرف على الطريق الدولي بين 

دمشق ودرعا.

الجيش يقترب من دوما

الاثنين  31  تشرين الأول  2016  العدد  3021

المصالح بين الجانبين، المبني أساساً 
على الحلف القائم بين موسكو وأعداء 
ــا، تـــتـــســـبّـــب فــي  ــ ــوريـ ــ تــــل أبــــيــــب فــــي سـ
الى  القلق، وصــل  مــن  مرتفع  منسوب 
حدّ الإعــراب عن حالة من "الهلع"، كما 
ورد مــن تــســريــبــات نــشــرت فــي القناة 
كبار  عــن   

ً
نــقــا أمـــس،  العبرية  الثانية 
ضباط الجيش الاسرائيلي.

مـــصـــادر عــســكــريــة إســرائــيــلــيــة رفيعة 
المـــــســـــتـــــوى، وتـــــحـــــديـــــداً فـــــي ســـاحـــي 
ــــدت حـــالـــة "الــهــلــع"،  الـــجـــو والـــبـــحـــر، أكـ
تـــعـــاظـــم  إزاء  ــة،  ــقـ ــلـ ــغـ مـ أحــــــاديــــــث  فـــــي 
ــي فــي  ــ ــ ــروسـ ــ ــ ــري الـ ــكــ ــســ ــعــ ــود الــ ــ ــ ــوجـ ــ ــ الـ



العالم

نــظــراً إلـــى أهــمــيّــتــه الاســتــراتــيــجــيّــة في 
ــق بــفــك الــطــوق الــــذي يفرضه 

ّ
مــا يــتــعــل

حي الأحياء 
ّ
الجيش السوري على مسل

الشرقيّة. بدوره، بادر الجيش السوري 
 هــجــمــات 

ّ
مـــنـــذ مـــســـاء أمـــــس إلـــــى شـــــن

استباقيّة على عدد من محاور الأحياء 
الـــشـــرقـــيّـــة، لا ســيّــمــا بــســتــان الــبــاشــا، 

المرجة، والمدينة القديمة. 
ــــت مــعــظــم الـــقـــوى 

َ
فــــي الأثـــــنـــــاء، واصــــل

المنخرطة في »ماراثون الباب« السعي 
ها 

ُ
إلـــى تــقــريــب المــســافــات الــتــي تفصل

ــعــتــبــر آخــــر مــعــاقــل 
ُ
عـــن المــديــنــة الــتــي ت

تــنــظــيــم »داعــــــش« فـــي ريــــف حــلــب )38 
كــيــلــومــتــراً شــــرق حـــلـــب(. وحـــتـــى الآن، 
توحي المؤشرات بأن المعارك المفتوحة 
ــى ثــنــي  ــ عـــلـــى أبـــــــواب حـــلـــب لــــم تــــــؤدّ إلـ
السوري عن خططه على هذا  الجيش 
الــصــعــيــد. وشــهــد يـــوم الــســبــت تــطــوّراً 
ل في 

ّ
مهمّاً يصبّ في هذا السياق، تمث

نجاح الجيش في استخلاص مدرسة 
المــشــاة )الــتــي تحظى بــرمــزيّــة خــاصّــة( 
من قبضة تنظيم »داعش«، إضافة إلى 
»معمل إسمنت المسلميّة« وقرى فافين 
وتل شعير وكفر قارص وتل سوسين. 
ــر أنـــبـــاء عـــن أن  وفــيــمــا راجــــت أوّل الأمــ
القوّات التي سيطرت على تلك المناطق 
الديمقراطيّة«،  سوريا  »قــوّات  لـــ تابعة 
ــرة  ــيـ ــالأخـ  بـ

ٌ
ــة ــطـ ــبـ ــرتـ ــــادر مـ أكّـــــــــدت مـــــصـ

ــاء غــيــر  ــ ــبـ ــ  »هـــــــذه الأنـ
ّ
أن »الأخـــــبـــــار«  لــــــ

»الأخــبــار«  دقــيــقــة«. وكشفت مــصــادر لـــ
التي سيطرت على تلك   »المجموعة 

ّ
أن

كّلت حديثاً من 
ُ

 ش
ٌ
المناطق هي مجموعة

أبــنــاء الــقــرى المحيطة تحت اســم "لــواء 
شهداء كفر صغيرة"«، وجــاء في بيان 
 السيطرة تمّت »بمؤازرة من 

ّ
تشكيله أن

ويكتسب  الـــســـوري«.  الجيش  وحـــدات 
 من 

ً
الــتــطــوّر أهميّة خــاصّــة نابعة هــذا 

 معظم سكّان قرية »تل صغيرة« من 
ّ
أن

الأكــــراد الــســوريــن، فــي وقــت تقف فيه 
والقوى  الــســوري  الجيش  بين  العلاقة 
الــكــرديّــة أمــام رهــانــات قــد تدفعها إلى 
تــكــريــس تــحــالــفــات جـــديـــدة. بـــدورهـــا، 
واصلت قوات الغزو التركي الاستعداد 
لمعركة الباب بالاستعانة بالمجموعات 
ودفعت  الـــفـــرات«.  »درع  فــي  المنضوية 
أنقرة بتعزيزات عسكريّة إلى منطقتي 
قــرقــمــيــش وأوغــــــوز إلــــي الــحــدوديــتــن 
تــمــهــيــداً لــزجّــهــمــا فـــي المــــعــــارك، فيما 
ــرات«  ــفــ الــ »درع  مـــجـــمـــوعـــات  ــادلـــت  ــبـ تـ
عدد  على  السيطرة  »داعـــش«  وتنظيم 
من المواقع شمال الباب، فبسطت »درع 
قريتي شدود  الفرات« سيطرتها على 
ــلــــح »داعــــــــــش« فــي  وســـــلـــــوى، فـــيـــمـــا أفــ
قرية قعركلبين )شمال غرب  استعادة 

الباب(.

ــرح ســبــعــمــئــة آخــــريــــن«،  ــ مـــواطـــنـــا، وجــ
ــلــــق الإرهــــابــــيّــــون أيــضــا  وأضـــــــاف »أطــ
ــازات ســـامّـــة، مــا أدّى  قــذائــف تــحــوي غــ
إلــى إصــابــة أكثر مــن خمسين شخصاً 
بــحــالات اخــتــنــاق«. وكــانــت مجموعات 
ـــت قــذيــفــتــن 

َ
ــد أطـــلـــق »جـــيـــش الـــفـــتـــح« قـ

صــاروخــيــتــنّ )عــلــى الأقــــل(  مــزوّدتــن 
ــه غاز الكلور( في 

ّ
أن بغاز سام )يُرجّح 

 
ٌ
)وهــو محيط الأســد  أكاديمية  محيط 

ســكــنــيّ(، مــا أدّى إلــى »إصــابــة خمسة 
وثلاثين مدنيّاً بحالات اختناق«، وفقاً 
لــوكــالــة ســانــا. ومــســاء أمـــس، أصـــدرت 
ــتــــح« بــيــانــا  ــفــ مـــجـــمـــوعـــات »جــــيــــش الــ
أعلنت فيه »انتهاء المرحلة الأولــى من 
"غزوة أبو عمر سراقب"«، وأعلن أحياء 
ة، 

ّ
»حــلــب الــجــديــدة، مــشــروع 3000 شق

الــحــمــدانــيــة، ســيــف الـــدولـــة، الــعــامــريــة، 
ــــوق الـــهـــال،  أحــــيــــاء حـــلـــب الـــقـــديـــمـــة، سـ
المشارقة، الإذاعة، صلاح الدين، مناطق 
عسكريّة«. ومن المرجّح أن تشهد معظم 
تــلــك المــنــاطــق هــجــمــات إشـــغـــال تــهــدف 
إلـــى تشتيت انــتــبــاه الـــقـــوّات المــدافــعــة، 
ع أن تسعى المجموعات إلى 

ّ
فيما يُتوق

اهتماماً خاصاً  العامريّة  إيــاء محور 
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قــبــل أشــهــر مــن »مــعــركــة المـــوصـــل«، بــدا 
الــعــراقــي سيشكّل  المـــيـــدان  أن  واضـــحـــا 
ــة. وفـــي الــوقــت  ــيـ وجــهــة إقــلــيــمــيــة ـــــ دولـ
باتت معارك نينوى سياسية  الــراهــن، 
ــ عسكرية، تأخذ في ظاهرها استكمال 
بـــغـــداد لــحــربــهــا عــلــى الإرهــــــــاب، فيما 
تــشــي كــوالــيــســهــا بــمــحــاولــة الـــولايـــات 
المتحدة وتركيا إمرار أكثر من مشروع 
ــد  ــد دخـــــــــــول »الــــحــــشــ ــعــ ــبــ ســـــيـــــاســـــي. فــ
 الـــنـــار، 

ّ
 عــلــى خــــط

ً
ــبـــاشـــرة الــشــعــبــي« مـ

مصادر  تفهرسها  عــديــدة،  عقد  بـــرزت 
عــراقــيــة مــطــلــعــة فـــي أربــــع نـــقـــاط: أولًا، 
الــضــغــط الأمـــيـــركـــي الـــرافـــض مــشــاركــة 
»الــحــشــد« فــي المــعــركــة، عــلــى أيّ جبهة 
كانت؛ ثانياً، الابتزاز التركي المتواصل، 
ورغــبــتــه فــي المــشــاركــة؛ ثــالــثــا، محاولة 
إنــشــاء »صـــحـــوات« جــديــدة عــلــى أيــدي 
مــريــدي »الأقــلــمــة« المــدعــومــن أميركياً؛ 
العراقية  الغربية  الجبهة  فصل  رابعاً، 

عن الجبهة الشرقية السورية.
تكمن العقدة الأولى في رفض واشنطن 
ــرٌ عـــرّض  ــ لمــشــاركــة »الـــحـــشـــد«، وهــــو أمـ
رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة الــــعــــراقــــيــــة، حـــيـــدر 
الــعــبــادي، لابــتــزاز كبير مــن »التحالف 
الـــدولـــي« الـــذي كـــان قــد أعــلــن »الــتــوقــف 
 الهجمات« بهدف 

ّ
لمــدة يومين عــن شــن

»تـــرســـيـــخ الـــنـــجـــاحـــات المـــحـــقـــقـــة«، فــور 
إعــــان »الــحــشــد« بـــدء عــمــلــيــاتــه. الأمـــر 
الــذي دفــع العبادي، أول من أمــس، إلى 
نــفــي »الأنـــبـــاء المـــتـــداولـــة بــشــأن إيــقــاف 
ــل«، وتــأكــيــده  عــمــلــيــات تــحــريــر المــــوصــ
»اســـتـــمـــرارهـــا حــتــى تــحــريــر مــحــافــظــة 
نينوى بالكامل«. لكن وفق المصادر، لا 
يزال العبادي »أسير الرغبة الأميركية... 
علماً أنه حاول في أوقات سابقة إبعاد 
الحشد عن المعارك، عبر الضغط المادي 
عــلــى المــتــطــوعــن فــي صــفــوفــه، بخفض 
نصف  حد  لتصل  المالية  مستحقاتهم 
مرتب شهري للشرطي العراقي، إضافة 
إلى حجب إصداراتهم النثرية ومنعهم 
من توزيعها«. وهي أمور تدركها قيادة 
»الحشد«، ولذلك أصرّت على استعجال 

البدء بالعمليات ومتابعتها.
أما العقدة الثانية، فهي المسعى التركي 

 الــنــار »المــوصــلــي«، 
ّ
لــلــدخــول عــلــى خـــط

ترى  الــذيــن  التركمان«  »حماية  بهدف 
فيهم أنقرة »أقليّة تركية ــ عراقية، ومن 
واجبها الــدفــاع عنهم«. وهــو أمــر ظهر 
جليّاً في خطاب الرئيس التركي، رجب 
طيب أردوغان، في كلمته الأخيرة، عبر 
تــحــذيــره »الــحــشــد« مــن مغبّة »ترهيب 
المدنيين التركمان خلال هجومهم على 
أنــقــرة سيكون  تــلــعــفــر«، لأن ردّ  مــديــنــة 
الإنـــذار  مختلفاً. وقــد تعكس صــافــرات 
التركية من دخول »الحشد« إلى تلعفر، 
ــرة بـــتـــكـــرار ســيــنــاريــو مــشــابــه  ــقـ نــيــة أنـ
»درع الــفــرات« الــســوريــة، فــي الــعــراق،  ـــ لــ

وذلك عبر التقدّم من بعشيقة والتوسّع 
غــربــا بــاتــجــاه تــلــعــفــر )بــالــتــنــســيــق مع 
واشــنــطــن، وبـــغـــداد(. ويــهــدف ذلـــك إلــى 
خلق »منطقة آمنة« برعاية تركية، تحت 
عــنــوان حــمــايــة »الأقــلــيــة الــتــركــمــانــيــة«. 
شمّر 

ُ
لــم ت لكن، يتساءل المــصــدر: »لمـــاذا 

أنقرة عن يديها حين دخلت داعش إلى 
هناك؟«، قبل أن يجيب بنفسه، حاسماً، 
بأن »المصلحة التركية لم تكن قد حانت 
بعد، خصوصاً أن داعش كان جزءاً من 
الأجــنــدة الــتــركــيــة فــي الـــعـــراق، أمـــا الآن 

فالمعطى الميداني تغيّر«.
»مشاريع«  بالـ الثالثة،  العقدة  وتتمثل 
ــة« إلـــى  ــمــ ــلــ ــتــــي ســـوّقـــهـــا »دُعـــــــــاة الأقــ الــ
ــة«، والـــتـــي  ــاولــ ــطــ ــن تـــحـــت الــ ــ بــــغــــداد »مـ
تــهــدف إلــى »اســتــيــعــاب مــن لــم ينخرط 
فــي الـــدم الــعــراقــي مــن مسلحي داعــش، 
تشكيل  ضمن  وجعلهم  واستتابتهم، 
جـــديـــد، بــمــســمــى درع نــيــنــوى« )هـــدف 
هـــذا الـــــدرع، كــمــا يُـــقـــال، حــمــايــة حـــدود 
المــحــافــظــة الــغــربــيــة مــن عـــودة مسلحي 
ــا(. وهـــــــو أمـــــــــرٌ يـــرفـــضـــه  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ داعـــــــــش إلـ
، مـــا دعـــاه 

ً
 وتــفــصــيــا

ً
»الــحــشــد« جــمــلــة

بــقــرار المــضــي فــي معارك  إلــى التشبّث 
المــوصــل، والــتــوجّــه لاحــقــا إلــى ســوريــا. 
وتؤكّد المصادر أن هذه الدعوات لا تزال 
موجودة داخل »الأروقة الضيّقة«، لكن 
مــا إن تــخــرج »ســتــجــد الــــردّ المــنــاســب«. 
وتــشــيــر إلـــى أن هـــذه »الــطــروحــات هي 
أمــيــركــيــة المـــنـــشـــأ، ومــــعــــروف مـــن يقف 

خلفها«.
أمــــا الـــعـــقـــدة الـــرابـــعـــة المــتــعــلــقــة بفصل 
الــجــبــهــتــن الــعــراقــيــة والـــســـوريـــة، فهي 
ــبـــق ذكـــــــــره. إذ فــيــمــا  ــا سـ ــمـ مـــرتـــبـــطـــة بـ
يــتــمــسّــك »الـــحـــشـــد« بــمــهــمــتــه، يــســعــى 
الأمــيــركــيــون إلــى خلق »صــحــوات« من 
شــأنــهــا إبـــقـــاء الــجــبــهــتــن مــفــتــوحــتــن، 
وعــــدم الــقــضــاء نــهــائــيــا عــلــى »داعــــش« 
في العراق، »ليظهر عند الطلب بغطاء 
ــــذي يُــبــقــي  ــر الــ ــ ـــ إقـــلـــيـــمـــي«. الأمــ ــ ــي ـ ــ دولــ
عــلــى المــعــركــة ضــمــن المــديــنــة فــي مقابل 
ــد« فــــي الـــصـــحـــراء  ــشــ ــحــ ــزاف »الــ ــنــ ــتــ اســ
ــر،  ــيــ ــه الأخــ ــ ــــدركـ ــا يـ ــ الــــغــــربــــيــــة، وهـــــــذا مـ
وبــالــتــالــي يــريــد الــقــضــاء نــهــائــيــا على 
واللحاق  العراقي،  الغرب  »داعــش« في 

به إلى سوريا.

مواصلة المعارك بأهداف واضحة

د الموصل«
َ

ق
ُ

»الحشد« يقفز فوق »ع

العراق

خلال اجتماع بين وزيري الخارجية الروسي والإيراني في موسكو الجمعة الماضي )أ ف ب(

فــي  ــر  ــ ــحـ ــ ــبـ ــ والـ ــاء  ــ ــمـ ــ ــسـ ــ الـ "أســـــــيـــــــاد  أن 
الــجــو والبحر  المــتــوســط، أي ســاحَــي 
ــيـــن، لــــم يــــعــــودا كـــمـــا كــانــا  ــلـ ــيـ الإســـرائـ
عــلــيــه، وواقــــــع أن تــخــتــرق الـــطـــائـــرات 
المنطقة،  أجـــواء  الاسرائيلية  الحربية 
ــا خــــوض الــســفــن الاســرائــيــلــيــة  وأيـــضـ
ــديـــدات تــذكــر،  ــهـ ــار، بـــا تـ ــبـــحـ غـــمـــار الـ

أصــبــحــا واقــعــا مــن المـــاضـــي"، بحسب 
الــضــبــاط الاســرائــيــلــيــن. وإن "المــســألــة 
بــاتــت مــغــايــرة، ومـــا اعــتــدنــاه لـــم يعد 
قـــائـــمـــا"، ويـــضـــيـــفـــون "اعـــتـــدنـــا الـــقـــول 
يــنــوي  مـــــاذا  تـــعـــرف  أن  أردت  إذا  إنــــه 
أيــن توجد  فانظر  الامــيــركــي،  الرئيس 
ــائـــراتـــه، وإذا طــبــقــنــا ذلــك  حـــامـــات طـ

النظر  الــروســي، فيجب  الــجــانــب  على 
ــــول حــامــلــة الــطــائــرات  بــقــلــق الــــى وصـ
الــوحــيــدة المـــوجـــودة لـــدى روســيــا الــى 
شـــرق المــتــوســط خـــال أســابــيــع، الأمــر 
الذي يقلق، وبمستوى مرتفع، الجيش 

الاسرائيلي".
والتهديدات،  المخاطر  التقرير  ويظهّر 
ــلــــق بـــــــواقـــــــع أن  ــتــــعــ وتــــــحــــــديــــــداً مـــــــا يــ
لــم تــعــد حــكــراً على  الــســمــاء الإقليمية 
الإســرائــيــلــيــن والامــيــركــيــن فــقــط، إذ 
وجــــد هــنــا عــنــصــر إضـــافـــي )روســـيـــا( 
يراقب الحركة الاسرائيلية في المنطقة. 
العسكرية  المــؤســســة  فــي  و"يــعــتــرفــون 
الاســرائــيــلــيــة بــــأن روســـيـــا تـــراقـــب كل 
حركة نقوم بها في المنطقة، وكل طائرة 
إذ لا  البحر،  فــي  أو زورق  السماء  فــي 
الــــرادارات  مــن  للتملص  طريقة  توجد 
الـــروس، يُجمعون  أي  الروسية، وهــم، 
عــلــى أن )لــــــدى( إســـرائـــيـــل مــعــلــومــات 
الوسائل،  وبكل  مختلفة  استخبارية 
الجوية  والمراقبة  التنصت  بما يشمل 

والبحرية".
ويتطرق التقرير الى النية التي دفعت 
روسيا إلى نشر منظومات صواريخ 
أرض جــو مــن طـــراز "اس 400" و"اس 
300" في سوريا، وتحديداً ما يتعلق 
الدفاع  وزارة  باسم  المتحدث  بــإعــان 
أنــهــم سيعترضون أي  الــروســيــة عــن 
ص من قبلهم يعمل 

ّ
شــيء غير مشخ

ضدهم وضد النظام السوري. أما ما 
يــقــلــق أكــثــر فــهــو الــتــصــريــح الــروســي 

بأنه "إذا كان هناك أحد ما يمكنه أن 
صية، 

ّ
تمل تكنولوجية  وراء  يختبئ 

فالأجدر به أن يفكر مرتين". وبحسب 
المــــصــــادر الـــعـــســـكـــريـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
"كــــــــإســــــــرائــــــــيــــــــل وجـــــــــدنـــــــــا أنــــفــــســــنــــا 
الصواريخ  أمـــام  مكشوفين  والمنطقة 
الاعتراضية المتطورة، وعلى ما يبدو 

لعشرات السنين المقبلة".
عـــلـــى خــلــفــيــة تــــعــــارض المــصــلــحــتــن، 
ــداً مــــــن الـــــــدولـــــــة الــــســــوريــــة  ــ ــديــ ــ ــحــ ــ وتــ
ورئــيــســهــا وحـــلـــفـــائـــه، يــــرى الــتــقــريــر 
أن إمـــكـــانـــات المـــواجـــهـــة فــــي الــســمــاء 
أو الـــبـــحـــر بــــن الـــقـــطـــع الاســرائــيــلــيــة 
والروسية باتت قريبة، وأكثر من أي 
يدركون  إسرائيل  و"فــي  وقــت مضى، 
ــتــــرب... روســـيـــا  ــقــ أن هـــــذه الــلــحــظــة تــ

ــمـــل عــلــى  ــعـ ــيـــســـت عــــــــــدواً، ونــــحــــن نـ لـ
منع الاحــتــكــاك مــع الــــروس، لكنهم لا 
يــعــطــون لإســـرائـــيـــل أي أهــمــيــة، وهــم 

يقومون بما يريدون".
الــــــى أن المـــصـــالـــح  الـــتـــقـــريـــر  ويـــلـــفـــت 
وكبيرة  واسعة  سوريا  في  الروسية 
أكبر  جـــداً، وهــي تتضمن تعاوناً مــع 
ــران تــدعــم  ــ ــيـــل، إذ إن إيــ ــرائـ ــداء إسـ ــ أعــ
ــــوري"، وهـــــي تــتــشــارك  ــســ ــ "الـــنـــظـــام الــ
بالتنسيق  الهجمات  فــي  الـــروس  مــع 
معها ميدانياً، وفي المقابل نحن نريد 
أن نــتــعــاون مــع هــذه الــجــهــة، روســيــا، 
الــتــي تعمل مــع إيـــران وتــدعــم الأســد، 
الــقــادر على التحديد، الآن،  و"مــن هو 
أين ستصل الأمور، وأي مصلحة من 

المصلحتين ستتغلب على الأخرى؟".
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تشي الكواليس بمحاولات إمرار أكثر من 

مشروع )أ ف ب(
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صنعاء ــ رشيد الحداد 

ــدا فــيــه المـــســـار الــســيــاســي  ــتٍ بــ ــ فـــي وقـ
 للتوقف من جديد، بعد ترحيب 

ً
قابلا

 
ّ

طــــرف بــمــقــتــرح الأمــــم المــتــحــدة لــلــحــل
ورفـــــــــض الـــــطـــــرف الآخـــــــــر لـــــــه، ســـجّـــل 
متتالية  مــجــازر  الــســعــودي  التحالف 
غربي البلاد، حيث استهدف أكثر من 
سجنٍ يمني، ما أودى بحياة العشرات 

من السجناء. 
ـــمـــا مـــقـــتـــرح المـــبـــعـــوث 

ّ
ــل ــا تـــسـ ــعــــدمــ وبــ

الــشــيــخ، رحب  الــدولــي إسماعيل ولــد 
حركة »أنــصــار الــلــه« وحــزب »المؤتمر 
الــعــام«، يــوم أمــس، بخريطة  الشعبي 

، وقــــــــالا إنــــهــــا تـــشـــكـــل أرضـــيـــة 
ّ

ــل ــ ــحــ ــ الــ
بــرغــم احــتــوائــهــا على  قــابــلــة للنقاش 
»اخـــتـــالات جــوهــريــة«. وجـــاء تعليق 
ــلــــيــــفــــن، غـــــــــداة إعـــــــــان الـــرئـــيـــس  الــــحــ
ــه مــنــصــور هـــادي،  المــســتــقــيــل، عــبــد ربـ
ــا  ــبـــارهـ ــتـ ــاعـ ــتــــه، رفـــضـــهـــا »بـ ــكــــومــ وحــ
ــلـــمـــرجـــعـــيـــات والــــــقــــــرارات  ــة لـ ــفـ ــالـ مـــخـ
الــدولــيــة وتــصــبّ فــي مصلحة الطرف 
ــارا إلـــى أن تــلــك الأفــكــار  ــ ــر«. وأشــ ــ الآخــ

بــعــد ســبــع ســنــوات مــن المــفــاوضــات، 
ع رئيس الوزراء الكندي، جاستن 

ّ
وق

تــــــرودو، وقـــــادة الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
اتــفــاقــيــة الــتــبــادل الــحــر فــي حــفــل في 
بــروكــســل، وســـط مــعــارضــة مــن قبل 

المجتمع المدني.
ــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ووقـــــــــــع الاتـــــفـــــاقـــــيـــــة الاقـ
والـــتـــجـــاريـــة الــشــامــلــة بـــن الاتـــحـــاد 
الأوروبي وكندا )سيتا(، التي كانت 
على وشك أن تنهار بسبب معارضة 
من  كــل  البلجيكية،  والــونــيــا  منطقة 
تـــرودو ورئــيــس الاتــحــاد الأوروبـــي، 
المفوضية  تــوســك، ورئــيــس  دونــالــد 
ــكـــر،  ــونـ الأوروبــــــــيــــــــة، جـــــان-كـــــلـــــود يـ
ورئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت 

فيكو. 
ــاء فــي  وتـــبـــنـــت الــــــدول الـــــــ28 الأعــــضــ
ــــي، مــســاء الجمعة،  الاتــحــاد الأوروبـ
مــجــمــوعــة الـــنـــصـــوص الـــتـــي تــشــكــل 
 99 من  أكثر  ستلغي  التي  الاتفاقية 
في المئة من الرسوم الجمركية التي 
الــتــجــاري بين  الــتــبــادل  تعوق حالياً 

الاتحاد وكندا.
والونيا  تراجعت  بعدما  ذلــك  وجــاء 
عــــــن مــــعــــارضــــتــــهــــا لآلـــــيـــــة تـــســـويـــة 
الــدولــة والمستثمرين  بــن  الــنــزاعــات 
الــتــي نصت عليها الاتــفــاقــيــة، وذلــك 
إثــــر الـــتـــوصـــل إلــــى تـــســـويـــة تــقــضــي 
بــتــعــديــل بـــعـــض الـــصـــفـــحـــات. وقــــال 
سيكون  إنه  والونيا  حكومة  رئيس 
هــنــاك »اتــفــاقــيــة مــصــحــحــة... تــكــون 

ــتـــي احـــتـــوتـــهـــا الـــخـــريـــطـــة الأمـــمـــيـــة،  الـ
هــي »أرضـــيـــة لــلــنــقــاش خـــال المــرحــلــة 
ــد الــشــيــخ  ــ ــتـــزم ولــ ــعـ ــتــــي يـ ــة الــ ــادمــ ــقــ الــ
ــبـــوع، بــدءاً  تــدشــيــنــهــا خـــال هـــذا الأسـ
بــمــجــيــئــه إلـــى الــعــاصــمــة صــنــعــاء من 
ــادمـــة، حسب  ــقـ ــام الـ ــ جـــديـــد خــــال الأيــ

طلبه«، دون تحديد موعد الزيارة.
ــران  ــيــ ــب طــ ــ ــكــ ــ ــت، ارتــ ــ ــ ــوقـ ــ ــ ــي هـــــــذا الـ ــ فــ
»التحالف« خلال الساعات الماضية، 
ــحـــــق الــــــعــــــشــــــرات فـــي  ــــن بـــ ــزرتــ ــ ــجــ ــ مــ
مــحــافــظــتــي تــعــز والــــحــــديــــدة، فبعد 
ــتـــل 17 شـــخـــصـــا مــن  ســــاعــــات مــــن قـ
المـــدنـــيـــن، مــعــظــمــهــم نـــســـاء وأطـــفـــال 
ــة آخـــــــريـــــــن، جــــــراء  ــعــ ــبــ وإصـــــــابـــــــة ســ
ــــاث مـــــنـــــازل بــــغــــارات  ــ ــــداف ثـ ــهـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــازل المـــواطـــنـــن  ــنــ عـــــدة اســـتـــهـــدفـــت مــ
الــشــرف والــبــطــيــنــة في  فــي منطقتي 
مديرية الصلو محافظة تعز، ارتكبت 
ــزرة بــحــق  ــران »الـــتـــحـــالـــف« مــــجــ ــيــ طــ
عشرات السجناء في مديرية الزيدية 
مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة. ووفـــــق مــصــدر 
مــحــلــي، اســتــهــدف طـــيـــران الــتــحــالــف 
البلاد  غربي  الزيدية  مديرية  سجن 
بثلاث غارات مباشرة مساء السبت، 
وإصــابــة  60 سجيناً  مقتل  إلــى  أدت 
38 بإصابات مختلفة. ووفق السلطة 
المحلية في محافظة الحديدة، عرقل 
التحليق المستمر لطيران »التحالف« 
فوق المكان المستهدف عملية انتشال 
الــضــحــايــا. ووفــــق الــســلــطــة المــحــلــيــة، 
ــتــــهــــدف قـــصـــف الــــــعــــــدوان مــبــنــى  اســ

لاقت  التي  صنعاء،  في  الكبرى  الصالة  مجزرة  من  أسابيع  ثلاثة  بعد 

ل طيران التحالف السعودي مجزرتين، أول من أمس، 
ّ

غضباً عالمياً، سج

بين تعز والحديدة، حيث استهدف سجن مديرية الزيدية 

إستهدف التحالف السعودي سلسلة سجون منذ بدء الحرب )أ ف ب(

تظاهر الآلاف رفضاً للاتفاقيتين مع كندا والولايات المتحدة )أ ف ب(
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ومنظمات بيئية وجمعيات لحماية 
حقوق المستهلك أمام مقر المفوضية 
ــنـــددة  ــل، مـ ــســ ــروكــ الأوروبــــــيــــــة فــــي بــ
ورفعت  الــشــركــات«.  »ديكتاتورية  بـ
الــــافــــتــــات المـــنـــاهـــضـــة لـــاتـــفـــاقـــيـــة، 
ومــــن ضــمــنــهــا لافـــتـــة عــلــيــهــا عــبــارة 
ــنـــدا ولــكــنــنــي ضـــد ســيــتــا«  »أحـــــب كـ
و»المواطنون قبل الشركات المتعددة 

الجنسيات«.
ـــــع، 

َّ
ـــــوق

ُ
ــــت الاتــــفــــاقــــيــــة ت ــانـ ــ ــا كـ ــمــ ــيــ وفــ

حواجز  اخــتــراق  المتظاهرون  حــاول 
الشرطة والسياج الأمني أمام مبنى 
ــة، مـــا أدّى إلــى  ــيــ المــفــوضــيــة الأوروبــ
حــراس  مــع  عنيفة  اشتباكات  وقــوع 
الأمـــن. وانــتــشــرت صــور على مواقع 
التواصل للشرطة وهي تعتقل عدداً 

من المتظاهرين.
ــتــــه، أكّــــــــد رئــــيــــس الــــــــــوزراء  مـــــن جــــهــ
الـــســـلـــوفـــاكـــي، روبــــــرت فــيــكــو، الـــذي 
تــــتــــولــــى بــــــــــاده رئــــــاســــــة الاتـــــحـــــاد 
الأوروبي، أن »نص الاتفاقية حديث 
وتقدمي ويفتح الباب لفرص جديدة 
الوقت  فــي  المهمة  المــصــالــح  ويحمي 
نفسه«، إذ بات في وسع المؤسسات 
الأوروبــــيــــة الـــوصـــول إلــــى الأســــواق 
ــة الــــكــــنــــديــــة. وأوتــــــــــــــاوا هــي  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
الشريك الثاني عشر لبروكسل على 
صعيد الاستيراد )1،6% من واردات 
الاتــحــاد الأوروبـــــي(، والــثــالــث عشر 
 ،)%2،0( بـــالـــصـــادرات  يــعــنــى  ــــذي  الـ
كـــمـــا تـــفـــيـــد الأرقــــــــــام الــــتــــي نـــشـــرهـــا 

بروكسل تفرض اتفاقية التبادل الحر مع كندا

رأت حكومة هادي

أن مبادرة ولد الشيخ تصب في 

مصلحة الطرف الآخر

اليمن

تقرير

الــحــر مــع كــنــدا والـــولايـــات المــتــحــدة. 
وأشـــــــــار تــــحــــرك »أتـــــــــــاك« )المـــنـــظـــمـــة 
المــنــاهــضــة لــلــعــولمــة(، فــي بــيــان، إلــى 
ــيـــة أن   »عــلــى الــحــكــومــات الأوروبـ

ّ
أن

الشعوب«.  رفض  إلى  اليوم  تصغي 
ــذلــــك تــــظــــاهــــرت نــــقــــابــــات عــمــالــيــة  كــ

أكــثــر عـــدلًا مــن الاتــفــاقــيــة الــســابــقــة«. 
على  الكندية  الاتفاقية  إلــى  ويُنظر 
أنــــهــــا نـــقـــطـــة انــــطــــاق لاتــــفــــاق أكــبــر 
ــات  ــع الــــولايــ ــاد الأوروبـــــــــي مــ لـــاتـــحـ
ــم مـــعـــاهـــدة  ــ ــــاسـ المــــتــــحــــدة يُـــــعـــــرف بـ
الــتــجــارة والاســتــثــمــار عــبــر المحيط 

الأطلسي والتي تعرضت لانتقادات 
ــالــــت دون  ــابــــق حــ ــــي الــــســ ــة فـ ــ ــعـ ــ واسـ

التوقيع عليها.
مــــدن  عــــــــــدّة  فــــــي  الآلاف  وتـــــظـــــاهـــــر 
ــدا  ــنــ ــولــ ــا وبــ ــســ ــرنــ ــي فــ ــ أوروبــــــــيــــــــة، فــ
وإســبــانــيــا، رفــضــا لاتــفــاقــي الــتــبــادل 
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ات. ومن  معهد يوروسات للإحصاء
المـــتـــوقـــع أن يــرتــفــع حــجــم الــتــجــارة 
الــثــنــائــيــة بــنــســبــة 12 مــلــيــار يـــورو 
ســنــويــا، إضــافــة إلـــى تــحــفــيــز النمو 
الجديدة  الوظائف  المزيد من  وخلق 

على جانبي المحيط الأطلسي.
القمة الأوروبية  أن تتناول  وينتظر 
اتفاقية  إبـــرام  هــامــش  على  الكندية 
ــاق  ــفــ ــى اتــ ــلــ ــع عــ ــيــ ــوقــ ــتــ »ســـــيـــــتـــــا«، الــ
 )SPA( الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  الــــشــــراكــــة 
الـــتـــي تـــهـــدف إلــــى تــعــمــيــق الــتــعــاون 
بــــن الـــجـــانـــبـــن وتـــعـــزيـــز الـــعـــاقـــات 
بما  الخارجية،  السياسة  مجال  في 
يــشــمــل قــضــايــا مــثــل الــســام والأمـــن 
الـــدولـــيـــن والـــتـــنـــمـــيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
ــاون  ــعـ ــتـ ــتــــدامــــة، والمـــــنـــــاخ، والـ والمــــســ

القضائي.
)الأخبار، أ ف ب، رويترز(

نددت تظاهرات 

لنقابات عمالية 

ومنظمات بيئية 

بديكتاتورية الشركات

إلــــى  أدت  غــــــــــارات  بــــثــــاث  الــــســــجــــن 
سقوطة على رأس نزلائه. 

ــتــــي  ــة الــــــحــــــديــــــدة الــ ــ ــمـ ــ ــريـ ــ وتـــــــأتـــــــي جـ
تــعــانــي مــن انــعــدام الــخــدمــات الطبية 
والإنسانية في إطار سلسلة مشابهة 
طاولت عدداً من السجون في مديرية 
عــبــس مــحــافــظــة حــجــة وفـــي محافظة 
البيضاء ومحافظة  عمران ومحافظة 
ــالــــف« إلـــى  ــحــ ــتــ ــد »الــ ــمـ ــيـــث عـ ــز، حـ ــعــ تــ
اســتــهــداف الــســجــون منذ بــدء الحرب 
الأشـــهـــر  وخــــــال   .2015 آذار  أواخـــــــر 
الــحــرب، تعمد »التحالف«  الأولــى من 
ــــداف ثــــاثــــة ســــجــــون مــكــتــظــة  ــهـ ــ ــتـ ــ اسـ
بــالــســجــنــاء، مــثــل ســجــن عــمــران الــذي 
الـــتـــاســـع  ــي  ــ فـ ــر مـــنـــه 169 ســـجـــيـــنـــا  ــ فـ
مـــن نــيــســان مـــن الـــعـــام نــفــســه، بسبب 
اســتــهــداف »الــتــحــالــف« مــواقــع قريبة 
مـــن الـــســـجـــن. وفــــي الـــثـــانـــي عــشــر من 
أيار من العام نفسه، استهدف طيران 
ــة عــبــس،  ــريـ ــديـ »الـــتـــحـــالـــف« ســـجـــن مـ
وإصــابــة  40 ســجــيــنــا  بــحــيــاة  وأودى 
تعمد  ممنهجة  وبــطــريــقــة  الــعــشــرات، 
إلى  الماضية  الفترة  »التحالف« خلال 
مدينة  في  المركزي  السجن  استهداف 
ــا أدى إلـــى  تـــعـــز بــســلــســلــة غــــــــارات، مــ
هروب السجناء، وشن غارات عدة على 
الشهر  الضالع خــال  سجن محافظة 
كذلك، شن  الحرب.  من  والثاني  الأول 
عــلــى ســجــن محافظة  ــارات  غــ سلسلة 
إلــى مقتل 15  أدّى  المــركــزي، مــا  حجة 
ــن، كــذلــك  ــريـ ــة 25 آخـ ــابـ ســجــيــنــا، وإصـ
استهدف طيران »التحالف« في أيلول 
من العام الماضي سجن محافظة ريمة 
المركزي. وفي السياق نفسه، استهدف 
ســـجـــن قــــحــــزة فــــي مـــحـــافـــظـــة صــعــدة 
البيضاء،  ومبنى السجن المركزي في 
أواخر العام الماضي بغارات عدة، أدت 

إلى مقتل 15 سجيناً. 

عبد الرحمن نصار

القيادات  يبدو أن العقل الفلسطيني قبِل واقع إسقاط 
»الباراشوت«، فهو بعيداً عن فكرة الديموقراطية  عليه بـ
لدى شعوب مستقرة   

ً
أصلا المنعدمة  النزيه  والترشح 

كيف  قادته  عن  يسأل  لا  بات  منه،  أكثر  ظروفها  في 
حكم  إلى  ليس  الأمر،  م 

ّ
سل بل  ووصلوا،  صعدوا 

والسطوة  المال  تحالفات  أو  ــ   
ً
مثلا ــ  الأقوى  العشيرة 

إلى... إسرائيل. الأخيرة، ومعها المنظومة  فحسب، بل 
لها،  والصديقة  الحليفة  العربية  ــ  والإقليمية  الدولية 
تكتب  أن  نخبنا  وعلى  وتختار،  تفصّل  التي  هي 
ي 

ّ
يول بأن  دوماً  يدعوا  أن  وعواجيزنا  السيناريوهات، 

الله الصالحين.
كثيرون من الذين قرروا في عمر الشباب الانخراط في 
المشهد المشتعل )السبعينيات أو الثمانينيات(، تعاملوا 
فإن  خيرية،  كجمعية  الفلسطينية  القضية  مع  لاحقاً 
التقدير  ويستحقون  والرموز  الأبطال  فهم  أصابوا، 
ه شمّاعات 

ّ
والريادة، وإن أخطأوا، فالاحتلال والعالم كل

الذي  الأساسي  السبب  هو  هذا   
ّ

لعل الأخطاء.  لتعليق 
فتح المجال لأصحاب الحظوظ السيئة أن يتسلقوا، بلا 
خوف، إلى مناصب مهمّة وحسّاسة في تاريخ النضال 
أما  المنقوص.  الذاتي  الحكم  سلطة  وإلى  الفلسطيني، 
الناجحين، ممن لم يُقتلوا أو  ــ  من بقي من المخلصين 
يُؤسروا، فهم »يعتزلون« العمل الوطني ويجلسون في 
لم يكن. وهم كثرة وافرة، يمكنكم  بيوتهم كأنّ شيئاً 
الاستماع والاستمتاع بقصصهم عن الثورة التي أكلها 

المتخمون ولم يشبعوا بعد.
أن  هي  بها،  الاعتراف  نودّ  لا  أخرى  مشكلة  ثمة 
ــ يبحث جزء  الوطني  العمل  ــ حتى في ذروة  قياداتنا 
كبير منهم عن المنصب والمال، ويغريهم ما يغري أي 
إنسان، ويرهبهم ما يرهبه، بل قبلوا في مراحل عدة أن 
عربياً.  للتأجير  الفلسطيني  السلاح/الموقف  يستغلوا 
ا وليسوا من عائلات الهند أو باكستان، لا 

ّ
وبما أنهم من

 ،
ً
مات غبية، كالمناطقيّة مثلا

ّ
نزال نستسلم معهم لمسل

مأساتها  من  إسلامية  أو  وطنية  حركة  تخل  لم  التي 
)المقابلة للأزمة الطائفية في دول جارة(؛ أكبر مشكلة 
وصول  سيناريو  يتخيلون  ممن  إليها  ينتبه  لم 

سيقبل  كيف  أنه  السلطة،  رئاسة  إلى  دحلان  محمد 
الحسابات  هذه  ضمن  غزة  من  رئيساً  الضفاويون 
إلى  بالنسبة  الأمر  كذلك  جيداً؟  لدى شعبنا  المعروفة 
مستقبل  في  مرزوق  أبو  وموسى  هنية  إسماعيل 
ذلك  كان  وإن  »حماس«،  لـ السياسي  المكتب  رئاسة 
أكثر  المؤسساتية  الحركة  داخل   

ً
قليلا ألطف  بصيغة 

من السلطة.
م والمناطقية( تدركها 

ّ
هذه العوامل )نزوات المال والتحك

المملة في ظل  تفاصيلها  إسرائيل جيداً، وهي تعرف 
وإدارة  احتلال  قوة  بصفتها  بنا،  القوي  الاحتكاك 
سجون و...، كذلك فإنها تضع رهاناً كبيراً على اللعب 

إنجاز  بصناعة  أمل  أي  لإحباط  تناقضاتها  على 
أن  الكبرى  المصيبة  إنجاز.  شبه  حتى  أو  فلسطيني، 
بغض  ــ  عودته  قبل  رنا 

ّ
يبش دحلان  مثل  شخصاً 

أو  للسلطة،  رئيساً  له:  سيكون  دور  أي  عن  النظر 
م رقابنا 

ّ
ــ بأنه سيسل »فتح«  رئيس وزراء، أو رئيساً لـ

يطمئننا  ولكنه  مصر،  تكون  قد  ثانية،  عربية  لدولة 
أن  ــ  أمثلته  وفق  ــ  للجزائر  وسبق  عاديّ،  ذلك  أن  إلى 
التحرير«؛  »منظمة  مشكلات  لحل  الوساطة  مت 

ّ
تسل

كل  وتحل  الدنيا«  »أم  بنا  ترأف  أن  في  المشكلة  فما 
مشكلاتنا الداخلية ومع الاحتلال )المترابطة بتعقيد(، 

على مقاس ما تريده إسرائيل؟
دحلان،  في  ها محصورة 

ّ
كأن المشكلة  تظهر  لا  حتى 

الذي هو مثله مثل غيره لديه في النهاية قدرات محدودة 
في تحقيق »إنجازات« معينة )بالمال الإماراتي وبالقوة 
المصرية في حالته(، توجد مشكلة كبرى في المنظومة 

والعشائرية  والفصائلية  الرسمية  الفلسطينية: 
القدوة  ناصر  أو  البرغوثي  أتى مروان  فلو  والشعبية؛ 
أو جبريل الرجوب... أو حتى خالد مشعل، رئيساً على 
حقيقية  أجوبة  منهم  أي  لدى  سيكون  فهل  السلطة، 
عن الغد؟ إلا إذا كان لدى أحدهم نيّة بإسقاط أوسلو 
وإعلان الانتفاضة ــ الثورة من جديد، وهذا ما تحرص 

إسرائيل أشدّ الحرص على تجنبه!
القريبة  للمرحلة  المطروحة جميعاً  السيناريوهات  في 
المقبلة، ثمة اتجاه يرى أن ما يفعله دحلان بالتنسيق 
ولحظة  للأول  قدرات  استعراض  هو  »حماس«  مع 
توافق مصلحية للثانية، وسوف ينتهي الاثنان من هذا 
التبادل قريباً، ثم يفترق كل منهما نحو طريقين. الأول، 
التعريف  وفق  السابقة،  مهماته  في   »

ً
»فاشلا بوصفه 

رئاسة  إلى  غالباً  يصل  لن  والإسرائيلي،  الأميركي 
»فتح« أو السلطة، بل سيكون محمود عباس، الذي مات 
ر لما بعد رحيله جيداً، 

ّ
ألف مرة قبل أن يموت، قد حض

ناهيكم عمّا ستعدّه إسرائيل لذلك، وهي التي صرّحت 
الجيش  في  لجنة خاصة  لت 

ّ
بأنها شك ومؤخراً  علناً 

رئيس  لرحيل  التالي  اليوم  في  الضفة  وضع  لمتابعة 
اشتباك  لوقوع  كبير  احتمال  إلى  مشيرة  السلطة، 

فلسطيني ــ فلسطيني ستتدخل في نهايته.
أما المسار الثاني، فيشمل قطعاً إسرائيلياً للطريق على 
»حماس«، أو غيرها، في إلغاء اتفاق أوسلو، الذي وفر 
 أقل كلفة. 

ً
للعدو على مدار عشرة أعوام مضت احتلالا

الضعيفة  السلطة  ك 
ّ
بتفك إسرائيل  تسعد  لن  كذلك 

»حماس«(،  في  كثيرون  يتوقع  )كما  قرى  روابط  إلى 
خاصة أن إسقاط »أوسلو« وملحقاتها هو البند الأول 
الذي ترفعه »الجهاد الإسلامي« في مبادرتها الحالية، 
البند بعيداً عن جدول أعمال  وبالتأكيد لن يكون هذا 
»صراع«  عن  بعيداً  بغزة  ستحتفظ  التي  »حماس«، 

الضفة.
العادية،  وبيومياتها  بهدوء  الحياة  الله، تسير  رام  في 
الذي  الرئيس الأقوى فيها هو الاحتلال،  لكن يبدو أن 
يصل  أنه  الماضية  العشرين  السنوات  تجربة  متنا 

ّ
عل

في السياسة إلى مراده مهما أوجعناه في الميدان، ولا 
السلطة لن  الطريقة، ما دامت رئاسة  لديه في  مشكلة 

تكون قيادة ثورة أو دولة، بل محض »وظيفة«.

تحليلي مقال 

من هو الرئيس الأقوى؟

لا نزال ــ شعباً

مات 
ّ
وقيادة ــ نستسلم لمسل

غبية كالمناطقية

نقلت وسائل إعــام بريطانية عــدة، أمــس، أن حاكم المصرف المركزي 
البريطاني )بنك إنكلترا( مارك كارني، قد يعلن استقالته قريباً، لافتة 
العقد  الــوزراء تيريزا ماي. وكارني، الذي ينتهي  إلى توتر مع رئيسة 
معه عام 2018، في إمكانه أن يمدد حتى عام 2021، وعليه أن يعلن 

قراره بحلول نهاية العام.
. وقالت صحيفة 

ً
خذ فعلا

ُّ
وذكرت الصحافة البريطانية أن هذا القرار ات

برئاسة  المحافظة  الحكومة  من  "مستاء"  الحاكم  إن  تايمز"  "صنداي 
 عن مصدرين لم تحددهما. بدورها، أوردت صحيفة 

ً
ماي، وذلك نقلا

"ذي تلغراف" أن كارني الذي تولى منصبه في 2013 قد يعلن اعتباراً 
من الأربعاء قراره مغادرة المصرف المركزي عام 2018.

المناهضين لأوروبــا حين  البريطانيين  المحافظين  وأثــار كارني غضب 
حذر من أضــرار الخروج من الاتحاد الأوروبــي على الاقتصاد خلال 
المؤتمر  خــال  فــي  ألقته  وفــي خطاب  الاستفتاء.  التي سبقت  الحملة 
السنوي لحزب المحافظين بداية الشهر الجاري، انتقدت ماي سياسة 
بنك إنكلترا، وخصوصاً نسبة الفائدة المتدنية جداً في رأيها. والثلاثاء، 
سألت لجنة برلمانية كارني، عن نيته البقاء على رأس المصرف المركزي 
أو لا، فردّ بأن قراره سيكون "شخصياً تماماً"، وقال: "ينبغي عدم رؤية 

أي أمر سياسي في هذا القرار".
من جهته، رأى وزير الشركات البريطاني غريغ كــارك، عبر "بي بي 
ســي"، أمــس، أن هــذا الــقــرار يعود إلــى الحاكم وحـــده، مــؤكــداً أنــه أنجز 

 رائعاً" على رأس المؤسسة.
ً
"عملا

)أ ف ب(

حاكم }بنك إنكلترا«

يتجه إلى الاستقالة

بريطانيا
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كلمات متقاطعة

1- أكبر محيطات العالم عُرف قديماً بالأوقيانوس الكبير – 2- أرخبيل هنديّ في 
خليج البنغال يشهد بعض الأحيان زلازل تؤدي الى موجات من المد العالي – ما 
رسله بمهمّة – 4- مرفأ في الريفييرا الإيطالية 

ُ
يكتمه الإنسان في نفسه – 3- حُب – ن

ومنتجع سياحي عالمي – جرذ بالأجنبية – 5- للتأوه – سهل ونهر إيطالي – جائزة 
دولية عالمية – 6- أطول نهر في فرنسا – صب الدم في سبيل قضية – 7- مهنة من 
ينقل الأحمال بالأجرة – نشدّ مبعثرة – 8- إستجابت لنداء الواجب – جزيرة في 
نابليون بونابرت على  إنتصر فيها  – 9- معركة حربية  المتوسط  الأبيض  البحر 

النمسا وروسيا – 10- من يأخذ عادة الرقم واحد في رياضة كرة القدم

أفقيا

1- ملحن لبناني قدير أطلق أكثر من فنان أصبحوا اليوم نجوماً من خلال ألحانه 
المشبعة بالجمل الموسيقية الرائعة – 2- إحدى الولايات المتحدة الأميركية – جنس 
حيّات ضخم – 3- خاصتك وملكك – إقتضب الكلام قبل أن يهيّئه – 4- قائد فرنسي 
شهير عبر التاريخ – فيلم سينمائي للممثلة الألمانية ناستازيا كينسكي – 5- إسم 
ل – الرطوبة والنداوة – 7- يرجعونه الى بيته 

ْ
لمركبة فضائية – أطالع الكتاب – 6- نذ

– غزال أبيض – 8- مدينة تحمل نفس الإسم في كل من بريطانيا وأميركا – 9- نعم 
بالأجنبية – قائد السفينة – ربط وشدّ – 10- من أكثر الألعاب الرياضية إنتشاراً 

ومن أقدمها في العالم أجمع

عمودياً

حلول الشبكة السابقة
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6- أمير – بدن – 7- عش – خرم شهر – 8- أبيْت – حي – آت – 9- جاكار – بربر – 10- كفردلاقوس

أفقيا

1- ساحل العاج – 2- لوم – شباك – 3- افقا – يكف – 4- محمود مختار – 5- أم – أسير – رد – 6- 
لصوص – رمح – 7- سلب – شيبا – 8- ولو – ربه – رق – 9- زمان – درابو – 10- ياسمين – ترس

عمودياً
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هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
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لاعب كرة قدم دانماركي بدأ مسيرته الكروية مع نادي مانشستر سيتي 
الإنكليزي عام 2003. لعب مع نادي نوتس كاونتي ثم انتقل الى نادي 

ليدز يونايتد وليستر سيتي  
 ■ جــنــوبــي  خـــاف   =  9+11+8+7+6  ■ إيــطــالــيــة  جــزيــرة   =  9+5+4+2+1

3+10+5 = يستخرج من الشمندر

وتهدد  الديموقراطية«  »تـــؤذي  ثالثة 
»الــــــحــــــزب الاشــــــتــــــراكــــــي« بــــمــــزيــــد مــن 
ــي. أمــــــا الـــفـــريـــق  ــابــ ــخــ ــتــ الــــتــــراجــــع الانــ
ــول إن  ــ ــقــ ــ ــيــ ــ الــــــــــرافــــــــــض لـــــــــــراخـــــــــــوي، فــ

ــة فـــي  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ الـ ــيــــل  ــكــ يــــعــــنــــي تــــشــ لا 
إســبــانــيــا، وبــالــتــالــي تــجــنــب الأحــــزاب 
لدورة انتخابية ثالثة في أقل من عام، 
الــتــي وقعت  السياسية  الأزمــــة  نــهــايــة 
ــة جــديــدة  فيها الــبــاد. فــقــد تظهر أزمـ
ــــرت الــقــوى  فـــي الأشـــهـــر المــقــبــلــة إذا آثـ
التعاون  عــدم  الــبــرلمــان  فــي  السياسية 
مع راخوي، خاصة عبر عرقلة إصدار 
بــعــض الــقــوانــن. وبــرغــم دخــــول قــوى 
سياسية جديدة إلى البرلمان وتمكنها 
ــام الــثــنــائــيــة الــحــزبــيــة،  ــظـ مــــن كـــســـر نـ
خصوصاً الحزب الناشئ عن الحركة 
المناهضة لإجراءات التقشف الأوروبية 
 عـــودة دفـــة الحكم 

ّ
»بـــوديـــمـــوس«، فـــإن

إلــــى يـــد راخـــــوي هـــي بــمــثــابــة الــعــودة 
إلـــى الــنــقــطــة الــصــفــر.وتــمــكــن راخــــوي، 
ــيـــة، مــن  ــثـــانـ فــــي جــلــســة الـــتـــصـــويـــت الـ
حصد أصــوات 170 نائباً بدعم نوابه 
»المواطنون«،  الصاعد  الحزب  ونــواب 
ــع 

ّ
مــقــابــل 111 صــوتــا مــعــارضــا، وتــمــن

نـــــــــواب »الاشـــــــتـــــــراكـــــــي« عــن  68 مــــــــن  
ــويـــت، فــيــمــا رفـــــض بـــعـــض مــن  ــتـــصـ الـ
وفي  القيادة.  لأوامــر  الانصياع  نوابه 
ــنـــواب لإقــنــاع  خــطــابــه أمــــام مــجــلــس الـ
لــه، قــال راخــوي  المشرعين بالتوصيت 
بــيــاض، ولا  إنــه لا يطلب »شيكاً على 
القمر، بل يطلب حكومة مستقرة«، من 
المنتظر أن تتشكل الخميس، 3 تشرين 

الثاني.
ــرار الــــــــذي يــطــلــبــه  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ لـــكـــن هــــــذا الاسـ
ــراً فــي  ــيـ ــيـ ــغـ ــتـــدعـــي تـ راخــــــــــوي قـــــد يـــسـ
اتبعه منذ عام  الــذي  السياسي  أدائـــه 
»لــــومــــونــــد«  صـــحـــيـــفـــة  ووفـــــــق   .2011
الـــفـــرنـــســـيـــة، فــــــإن راخـــــــــوي لا يــفــضــل 
»الحوار والمفاوضات، ولا التواصل...« 
وقــــد ســهــل فـــــوزه بــالأغــلــبــيــة فـــي عــام 
»وحيداً«  الحكم  أسلوب  اتباعه   2011
ومــــن  لــــلــــمــــعــــارضــــة.  ظـــــهـــــره  وإدارة 
الحكومة  رئــيــس  أن  ذلــك  على  الأمثلة 
ــوام الأربـــعـــة  ــ ــ ــم يــقــبــل، فـــي خــــال الأعـ لـ
المـــاضـــيـــة، طـــلـــب المـــعـــارضـــة بـــالـــعـــودة 
إلــــى الـــبـــرلمـــان، ســــوى مــرتــن فــقــط. لن 
يتمكن راخــوي إذاً، في عهده الجديد، 
اتــبــاع الأســلــوب السياسي نفسه،  مــن 
تحتاج  التي  المواضيع  في  خصوصاً 
الأعضاء.  أكثر من نصف  إلــى موافقة 
ومع أن إعادة انتخاب راخوي هو خبر 
ســار بالنسبة إلــى أوروبــــا، إذ إنــه من 
المؤيدين لإجراءات التقشف الأوروبية، 
قد  الضعيفة  البرلمانية  أغلبيته  فــإن 
تــثــيــر الــقــلــق فـــي بــروكــســل. والــتــحــدي 
الأول أمــام راخــوي هو قانون الموازنة 
العامة الذي يحتاج إلى أغلبية مطلقة 
مها لمهماتها، 

ّ
في البرلمان، إذ منذ تسل

عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة تــحــديــث 
المـــــوازنـــــة مــــن أجـــــل تــحــقــيــق المـــطـــالـــب 
المــفــوضــيــة الأوروبــيــة  الــتــي وضعتها 
بـــوصـــول الــعــجــز إلــــى نــســبــة 3.1 في 
ــاتـــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي  ــنـ المـــئـــة مــــن الـ
مــدريــد  وإلا فستخضع  المــقــبــل،  الــعــام 
ــك، فــإن  ــذلـ لــعــقــوبــات مـــن بـــروكـــســـل. ولـ
راخــــوي المــعــتــاد الــحــكــم الــســهــل، عليه 
هـــذه المــــرة أن يــبــذل مــزيــداً مــن الجهد 

لإقناع المعارضة. 
لكن، حتى الآن، لا يوجد قوى معارضة 

راخوي رئيساً للحكومة: الأزمة السياسية بدأت الآن

إسبانيا

مــــــوحــــــدة. ورغــــــــم تــــوعــــد ثــــانــــي أكـــبـــر 
أحــــزاب الــبــرلمــان، »الــعــمــال الاشــتــراكــي 
بأنه سيكون قوة »جدية«  الإسباني« 
ــع 

ّ
ــده أن تــمــن ــيــ ــأكــ ــه الــــيــــمــــن، وتــ بــــوجــ

يعني تشكيل  لا  التصويت  نوابه عن 
»تحالف كبير« مع راخوي، لكن قدرته 
أن يكون قوة فعالة منخفضة مع الأزمة 
الــداخــلــيــة الــتــي يــمــر بــهــا، وهـــي أزمـــة 
الاشتراكية  الأحــــزاب  بــأزمــات  شبيهة 
في أوروبا، ما قد يخفف من صدقيته 
لمنافسه  سماحه  بعد  انخفضت  التي 
الاشتراكيون  اقترب  وبعدما  بالحكم. 
كانون  في  الحكومة  رئاسة  من  كثيراً 
خــطــوة  أمــــــام  ــراً  ــيــ أخــ وُضــــعــــوا  الأول، 
إلــى خــاف داخــلــي كبير،  صعبة أدت 
فــقــد صــوتــت لجنته الــفــدرالــيــة، بــدايــة 
ــــن الــعــام  الــشــهــر، لمــصــلــحــة إقـــالـــة الأمـ
ــيــــدرو ســانــشــيــز.  ــلـــحـــزب، بــ ــابـــق لـ الـــسـ
ــار الــــرافــــض  ــيــ ــتــ ــيـــز الــ ــانـــشـ ويـــمـــثـــل سـ
م 

ّ
بتسل لراخوي  للسماح  قاطع  بشكل 

الــحــكــم مــن جــديــد. لــكــن الــتــيــار المقابل 
ــدة نـــحـــو إقـــالـــتـــه،  ــع بـــشـ ــ لــــه والـــــــذي دفـ
يقوده فريق مقرب من رئيس الــوزراء 
الأســبــق، فيليب غــونــزالــس، دافـــع عن 
 
ً
قائلا التصويت  عــن  بالتمنع  موقفه 
إن هذا »أفضل الشرين« لأن انتخابات 

»يـــكـــون  أن  يــمــكــنــه  لا  »الاشـــــتـــــراكـــــي« 
التي أضرت  الحكومات  صديقاً لأكثر 
وصــرح  إسبانيا«.  فــي  الديموقراطية 
بــعــض مــنــهــم بــــأن قــــرار الــتــمــنــع الـــذي 
»انتحاري«.  قرار  اتخذه زملاؤهم هو 
فيرناندو  السياسي،  الباحث  ويشرح 
الاشتراكي  أمام  التحدي  أن  فالسبان، 
ــادة  الآن هــو»اســتــعــادة صــدقــيــتــه وإعــ

جمع صفوفه«.  
أما الحزب الصاعد، »بوديموس«، فقد 

قد تثير هشاشة

أغلبية ماريانو راخوي البرلمانية 

قلق بروكسل

إغليسياس، نجاح  بابلو  قائده،  شبه 
راخـــوي بالحكم مــرة أخــرى بمحاولة 
الـــتـــي حــصــلــت عـــــام 1981،  الانــــقــــاب 
ــا نــفــســه كـــقـــائـــد الأمــــــر الـــواقـــع  ــعــ واضــ
الاشــتــراكــي«،  »الــحــزب  للمعارضة لأن 
وفــــق إغــلــيــســيــاس، غــيــر مـــؤهـــل لــهــذا 
لراخوي.  السلطة  »قــدّم«  المركز بعدما 
تعني  لا  »الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة  أن  ــع  ــابـ وتـ
مـــشـــاركـــة رمــــزيــــة  لمــــركــــزي المـــعـــارضـــة 
إلــى حد  يتشابهان  لحزبين  والسلطة 
بالقول:  راخـــوي  إلــى  متوجهاً  كبير«، 
»نـــحـــن لــســنــا مــثــلــكــم«. ولـــطـــالمـــا أصــر 
إغليسياس، في أكثر من مناسبة، على 
الحزبين  مــع  عــدم تشابه حزبه  تأكيد 
الــتــقــلــيــديــن فـــي الــــبــــاد، فــقــد نــاهــض 
الانتخابات  بعد  بشدة،  »بوديموس« 
الــبــرلمــانــيــة الأولـــــــى، عــقــد تــحــالــف مع 
»الحزب الاشتراكي« لتشكيل حكومة. 
»بـــوديـــمـــوس« نــفــســه يــعــيــش اخــتــافــا 
كبيراً في الآراء بين قائده إغليسياس، 
والـــرجـــل الــثــانــي فــي الـــحـــزب، إينيغو 
ــــون. الأخــــيــــر يـــفـــضـــل أن يــكــون  ــخــ ــ إريــ
ــالًا فــي  ــ ــعــ ــ ــراً فــ ــنــــصــ »بــــــوديــــــمــــــوس« عــ
الـــبـــرلمـــان، فــيــمــا يــريــد إغــلــيــســيــاس أن 

يبقى الحزب حركة احتجاجية.
)الأخبار(

تظاهر الآلاف 

أمام مبنى 

البرلمان 

اعتراضاً على 

انتخاب ماريانو 

راخوي رئيساً 

للحكومة

)أ ف ب(

العالم

بعد عشرة أشهر من 

خب، 
ُ

الجمود السياسي، انت

أول من أمس، رئيس »الحزب 

الشعبي« المحافظ، ماريانو 

راخوي، رئيساً للحكومة، 

وذلك إثر امتناع عدد 

من نواب »حزب العمال 

الاشتراكي الإسباني« عن 

التصويت، لإفساح المجال 

أمام راخوي كي يصبح 

رئيس أهم »حكومة أقلية« 

في تاريخ البلاد



21 إعلانات

◄ إعلانات رسمية ►

الاثنين  31  تشرين الأول  2016  العدد  3021

إعلان
تــعــلــن بـــلـــدّيـــة بـــشـــرّي عـــن بــــدء اســتــقــبــال 
طــلــبــات الــتــرشــيــح لــوظــيــفــة "جـــابـــي" )فئة 
رابعة( ابتداءً من تاريخ 24 تشرين الاول 
الــثــانــي 2016 ضمناً،  تــشــريــن   7 ولــغــايــة 
لــاطــاع على الــشــروط الاتــصــال ببلدية 

بشري عبر: 06/617088 ــــ 06/617068.
رئيس بلدية بشري
فرادي كيروز

إعلان بيع بالمعاملة 2016/771
محكمة تنفيذ عقود السيّارات في بيروت 

برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ــنــــن  ــار الاثــ ــ ــهـ ــ ــاع بــــــالمــــــزاد الـــعـــلـــنـــي نـ ــ ــبـ ــ تـ
بــعــد   2:30 الـــســـاعـــة   2016/11/14 فــــي 
المــنــفــذ عــلــيــهــا كريستيل  الــظــهــر ســـيـــارة 
 3.0  - ف  ام  ب  مــــاركــــة  الــــغــــريــــب  ــيــــاد  مــ
/530368/ب  ــم  ــ رقـ  2005 مــــوديــــل   X3  -
 لــــديــــن طـــالـــب 

ً
ــيـــا ــة تـــحـــصـ ــيـ الـــخـــصـــوصـ

ش.م.ل.  المــصــرفــي  الاعــتــمــاد  بنك  التنفيذ 
فرنسيس  ولــيــد  المــحــامــيــة ســحــر  وكيلته 
الـــلـــواحـــق  عـــــدا   $/15.101.40/ الـــبـــالـــغ 
والمــطــروحــة   $/9916/ بمبلغ  والمــخــمــنــة 
بالعملة  يعادلها  ما  أو   $/7000/ بسعر 
بلغت  قــد  الميكانيك  رســـوم  وأن  الوطنية 

/1.176.000/ل.ل.
بالموعد  الحضور  بالشراء  الراغب  فعلى 
ــــرآب ســيــريــاك فـــي بــيــروت  المـــحـــدد إلــــى مـ
الكرنتينا مصحوباً بالثمن نقداً أو شيك 

مصرفي و5٪ رسم بلدي.
رئيس القلم 
أسامة حمية

إعلان بيع سيّارة عدد 2016/429
صادر عن  محكمة تنفيذ عقود السيّارات 
ــقـــاضـــي جــــورج  ــة الـ فــــي بــــيــــروت  بـــرئـــاسـ

أوغست عطية
تباع بالمزاد العلني الاثنين  2016/11/14 
المنفذ  سيارة  الظهر  بعد  الثالثة  الساعة 
عليها جــنــات فـــوزي غــريــزي مــاركــة ب ام 
رقــم  فــضــي  لـــون  مـــوديـــل 2001   325CI ف
لدين   

ً
تــحــصــيــا المــحــجــوزة  /421490/ج 

ماري  المحامية  وكيلته  فرنسبنك ش.م.ل. 
عــدا  /17.689.935/ل.ل.  الــبــالــغ  شـــهـــوان 
/8000/د.أ.  بــمــبــلــغ  والمــخــمــنــة  الـــلـــواحـــق 
مــا  أو  /5200/د.أ.  بــمــبــلــغ  ــة  والمــــطــــروحــ
يعادله بالعملة الوطنية ورسوم الميكانيك 
هي /306.000/ل.ل. فعلى الراغب بالشراء 
ــــرآب  ــــدد إلــــــى مـ ــــحـ الــــحــــضــــور بــــالمــــوعــــد المـ
فرنسبنك الحمراء مصحوباً بالثمن نقداً 

أو شيك مقبول و٪5 رسم بلدي.
رئيس القلم 
أسامة حمية

إعلان
ــــأن مــهــلــة تــقــديــم  تــعــلــن كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان بـ
الــعــروض الــعــائــد لــشــراء وتــركــيــب محطة 
عاصون  بــلــدة  فــي  م.ف.أ.   20 كاملة  نقالة 
استقصاء  مــوضــوع  بالخدمة،  ووضعها 
تـــــاريـــــخ  ث4د/4915  رقــــــــــم  الاســـــــــعـــــــــار 
2016/5/18، قد مددت لغاية يوم الجمعة 

2016/11/25 عند نهاية الدوام الرسمي.
باستقصاء  الاشتراك  في  للراغبين  يمكن 
اسعار المذكور أعلاه الحصول على نسخة 
مــجــانــا مـــن دفـــتـــر الــــشــــروط مـــن مصلحة 
)غرفة  الطابق 12  ــــ  السر  أمانة  ــــ  الديوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ــــ طريق النهر.

علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تـــزال ســاريــة المفعول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الأحــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ــــى أمــــانــــة ســر  تــســلــم الــــعــــروض بـــالـــيـــد إلـ
الطابق  ــــ  الــنــهــر  ــــ طــريــق  لــبــنــان  كــهــربــاء 

»12« ــــ المبنى المركزي.
بيروت في 2016/10/26
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 2078

إعلام تبليغ
الموضوع: تبليغ بريد مضمون

تدعو وزارة المالية ــــ مديرية المالية العامة ــــ مديرية الواردات/ المصلحة المالية الاقليمية في محافظة البقاع، المكلفين الواردة أسماؤهم 
في الجدول أدناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في زحلة ــــ  السراي الحكومي مبنى المالية، لتبلغ البريد المذكور تجاه إسم كل 
منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الاعلام، والا يعتبر التبليغ حاصلا بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة 

المشار إليها أعلاه، علماً أنه سيتم نشر هذا الاعلام على الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية:

 تاريخ اللصق تاريخ الزيارة الثانية  رقم البريد المضمون  الرقم الضريبي اسم المكلف 

 RR161964403LB  2016/09/06 2016/09/20  1675092 مروان يوسف يحي 

 RR161964448LB  2016/09/05 2016/09/16  1702745 جورج جوزيف عقل 

 RR161964638LB  2016/09/19 2016/09/29  1243005 باسم محمد يقطين 

 RR161964828LB  2016/09/21 2016/09/30  1361525 وسام ناظم مسعد 

 FANTASTICO .1012043 شركة فانتاستيكو ش.م.م  RR161965046LB  2016/09/26 2016/10/05 

 RR161964814LB  2016/09/27 2016/10/06  1172658 احمد عيسى واكد 

 RR161965219LB  2016/09/28 2016/10/05  254138 غسان مطانس الميدع 

 RR161965182LB  2016/09/29 2016/10/10  1982870 سرين عامر بو شاهين 

 RR161956818LB  - 2016/2/11  45793 طانوس رشيد توما 

تبدأ مدة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس المصلحة المالية الاقليمية 
في محافظة البقاع 
ألين الجميل
التكليف 2050

إعلام تبليغ
تدعو وزارة المالية ــــ مديرية المالية العامة ــــ مالية البقاع ــــ دائرة الضرائب النوعية ـــ ر" المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه 

للحضور الى مركز الدائرة الكائن في زحلة،  مالية البقاع، دائرة الضرائب النوعية/ رسم الانتقال ط.1
لتبلغ البريد المذكور تجاه إسم كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الاعــام، والا يعتبر التبليغ حاصلا بصورة 
صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعلاه، علماً أنه سيتم نشر هذا الاعلام على الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.

 تاريخ اللصق تاريخ الزيارة الثانية  رقم البريد المضمون  رقم التكليف اسم المكلف 

 RR147324355LB  2016/09/28 2016/10/07  2552002 جيزيل البير حجار 

 RR147324364LB  2016/09/28 2016/10/07  217029 سامي البير الحجار 

 RR147324381LB  2016/09/28 2016/10/07  208493 كابي البر حجار 

 RR147324435LB  2016/09/29 2016/10/06  104256 غبريال اميل الغريب 

تبدأ مهلة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس المصلحة المالية الاقليمية 
في محافظة البقاع 
ألين الجميل
التكليف 2050

◄ وفيات ►

بلدية كفرشيما ومخاتيرها
والدته المرحومة تافيدا ديب القارح

زوجته رنده فؤاد عازار
أبناؤه مجد

وعد
ملحم جونيور

إبــنــتــه غــنــوة زوجـــة المــهــنــدس مــارك 
سلوم وعائلتهما

شقيقتاه اولاد المرحومة نوال أرملة 
المرحوم توفيق سليم وعائلاتهم

ليلى أرملة المرحوم معين حرفوش 
وعائلتهما )في المهجر(

وعــــــائــــــات: بـــــركـــــات، عــــــــــازار، ديـــب 
الــــقــــارح، ســـلـــوم، ســلــيــم، حـــرفـــوش، 
جابريان،  مسعود،  مــيــان،  بــربــور، 
ــاوي وأنــــســــبــــاؤهــــم فــــي لــبــنــان  ــ ــغـ ــ الـ
كفرشيما  عائلات  وعموم  والمهجر 
يـــنـــعـــون إلـــيـــكـــم بـــمـــزيـــد مــــن الأســــى 
ــــوف عــلــيــه  ــأسـ ــ فـــقـــيـــدهـــم الـــغـــالـــي المـ

المرحوم
الموسيقار

ملحم أنطون بركات
والحياة  القيامة  الــراقــد على رجــاء 
ــة يــــوم الــجــمــعــة 28 تــشــريــن  ــديــ الأبــ
الأول 2016 متمماً واجباته الدينية.
ــنـــن 31  تــقــبــل الـــتـــعـــازي يـــومـــي الإثـ
الثاني  الجاري والثلاثاء 1 تشرين 
2016 ابـــتـــداءً مــن الــســاعــة الــحــاديــة 
عــشــرة قــبــل الــظــهــر ولــغــايــة الساعة 
السادسة مساءً في صالون كنيسة 
الــقــديــســن بــطــرس وبـــولـــس لــلــروم 

الأرثوذكس، كفرشيما.
ولكم من بعده طول البقاء

عائلة المــرحــوم الــحــاج واجـــد أحمد 
ــم يـــشـــكـــرون  ــبــــاؤهــ دومـــــانـــــي وأنــــســ

ين بفقيدهم
ّ
المعز

ــة المـــــــرحـــــــوم الــــحــــاج  تــــتــــقــــدم عــــائــــلــ
ــد أحــمــد دومــانــي وأنــســبــاؤهــم  واجـ
الشكر والتقدير للمشاعر  بخالص 
الــنــبــيــلــة ومــظــاهــر الــتــعــاطــف الــتــي 
ــبــــة وفــــــاة  ــنــــاســ أحـــــيـــــطـــــوا بــــهــــا بــــمــ
سياسية  شخصيات  مــن  فقيدهم، 
ودبـــلـــومـــاســـيـــة وإداريـــــــــة وروحـــيـــة 
ــريـــة وأمـــنـــيـــة  ــكـ ــيـــة وعـــسـ ــاعـ ــمـ ــتـ واجـ
وفنية  ونقابية  وإعلامية  وحزبية 
وثــــقــــافــــيــــة وتـــــربـــــويـــــة وجـــامـــعـــيـــة 
ف 

ّ
 مــن تلط

ّ
وفــاعــلــيــات أهــلــيــة، وكـــل

وواساهم من داخل لبنان وخارجه، 
ــالـــحـــضـــور الـــشـــخـــصـــي أو  ســـــــواء بـ
بــالاتــصــال الــهــاتــفــي أو الــبــرقــي أو 
المولى  سائلين  الالكتروني،  البريد 
 أن لا يــريــهــم مــكــروهــا أو 

ّ
ــل  وجــ

ّ
عـــز

يفجعهم بعزيز.

◄شكر على تعزية ► 

المسافات  نختصر 

ومندوبونا 

للمتابعة  في خدمتكم 

الفاتورة  وتحصيل 

 03/662991

لإعلاناتكم
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سجل غوندوغان 3 أهداف

وصنع هدفاً مقابل هدف لبوغبا 

دون صناعته أي هدف

غوندوغان »الفقير« يفضح بوغبا المليوني

حسن زين الدين

برز في المرحلة العاشرة من الدوري 
ــدم  ــقــ ــرة الــ ــ ــكـ ــ الإنــــكــــلــــيــــزي المــــمــــتــــاز لـ
غوندوغان  إيلكاي  الألماني  تسجيل 
هــدفــن فـــي المـــبـــاراة الــتــي فـــاز فيها 
وست  على  سيتي  مانشستر  فريقه 
 عن 

ً
ألــبــيــون 4-0 فـــضـــا بــرومــيــتــش 

الأرجنتيني  لزميله  هدفاً  صناعته 
بوروسيا  لاعــب  أغــويــرو.  سيرجيو 
ــابـــق رفـــع  دورتــــمــــونــــد الألمــــانــــي الـــسـ
رصيده إلى 3 أهداف في "البريميير 

ــاب عــــن أول أربــــع  ــ ــه غـ ــ ــم أنـ ــ لـــيـــغ" رغـ
 عن أنه 

ً
مباريات في البطولة، فضلا
 أي إنذار حتى الآن.

َ
لم يتلق

ــــث عــــمــــا يــصــنــعــه  ــديـ ــ ــحـ ــ بــــمــــجــــرد الـ
ــه إلـــــى  ــئــ ــيــ ــجــ غـــــــونـــــــدوغـــــــان مـــــنـــــذ مــ
في  مكانه  ثبّت  حيث  "السيتيزنس" 
جوسيب  الإسباني  المــدرب  تشكيلة 
في وسط  تأثيره  وأظهر  غوارديولا 
الــــفــــريــــق مــــبــــرزاً قـــــدراتـــــه الـــدفـــاعـــيـــة 

الــدوري  من  العاشرة  المرحلة  عكست 

الفرق  القدم  لكرة  الممتاز  الإنكليزي 

البطولة  على  جــديــديــن  لاعبين  بين 

بمبلغ  الأول  لكن  ذاتها،  للمهمة  ا  جاء

فنجح  فلكي،  بمبلغ  والثاني  منخفض 

الفشل  يصيب  فيما  الآن،  حتى  الأول 

الثاني

بلغ سعر غوندوغان 25 مليون يورو مقابل 120 مليون يورو لبوغبا )أ ف ب(

سندرلاند - أرسنال 4-1
جرماين ديفو )65( لسندرلاند، والتشيلياني 
الفرنسي  و78(   19( ســانــشــيــز  الــيــكــســيــس 

اوليفييه جيرو )69 و76( لأرسنال.

الــبــيــون - مانشستر  وســـت بــرومــيــتــش 
سيتي 4-0

اغـــويـــرو )19 و28(  الارجــنــتــيــنــي ســيــرجــيــو 
والالماني ايلكاي غوندوغان )79 و90(.

كريستال بالاس - ليفربول 4-2
و33(   18( مــاكــارثــر  الاســكــوتــلــنــدي جيمس 
لبالاس، والالماني ايمري كان )16( والكرواتي 
لـــوفـــريـــن )21( والـــكـــامـــيـــرونـــي جــويــل  ديـــــان 
فيرمينو  روبـــرتـــو  والــبــرازيــلــي   )44( مــاتــيــب 

)71( لليفربول.

ساوثمبتون - تشلسي 2-0
البلجيكي إيدن هازار )6( والإسباني دييغو 

كوستا )55(.

مانشستر يونايتد - بيرنلي 0-0
ميدلسبره - بورنموث 0-2

توتنهام هوتسبر - ليستر سيتي 1-1
واتفورد - هال سيتي 0-1

افرتون - وست هام يونايتد 0-2
ستوك سيتي - سوانسي سيتي )الليلة 

)22.00

- ترتيب فرق الصدارة:
ــن 10  مــ نــقــطــة  مــانــشــســتــر ســيــتــي 23   -1

مباريات
2- ارسنال 23 من 10
3- ليفربول 23 من 10
4- تشلسي 22 من 10
5- توتنهام 20 من 10

الافيس - ريال مدريد 4-1
البرازيلي ديفرسون )7( لألافيس، والبرتغالي 
كريستيانو رونالدو )17 و33 و79 من ركلة 

جزاء( والفارو موراتا )84( لريال.

برشلونة - غرناطة 0-1
البرازيلي رافينيا )49(.

اتلتيكو مدريد - ملقة 2-4
و86(   7( ــو  ــ ــكـ ــ ــاراسـ ــ كـ ــيــــك  ــانــ يــ الـــبـــلـــجـــيـــكـــي 
والفرنسي كيفن غاميرو )24 و44( لأتلتيكو، 
وايـــنـــيـــاســـيـــو   )31( ــريــــس  ــيــ رامــ ــدرو  ــ ــ ــان ــ وســ

كاماتشو )64( لملقة.

ايبار - فياريال 1-2
ايفان راميس )80( وبدرو ليون )87( لإيبار، 
ــزاء(  ــ ــة جـ ــلـ وبــــرونــــو ســـوريـــانـــو )41 مــــن ركـ

لفياريال.

ليغانيس - ريال سوسييداد 2-0
سبورتينغ خيخون - اشبيلية 1-1

اتلتيك بلباو - اوساسونا 1-1
ريال بيتيس - اسبانيول 1-0
لاس بالماس - سلتا فيغو 3-3

فــالــنــســيــا  ديـــبـــورتـــيـــفـــو لا كــــورونــــيــــا - 
)الليلة، 21.45(

- ترتيب فرق الصدارة:
1- ريال مدريد 24 نقطة من 10 مباريات

2- برشلونة 22 من 10
3- اتلتيكو 21 من 10
4- اشبيلية 21 من 10
5- فياريال 19 من 10

يوفنتوس - نابولي 1-2
والأرجــنــتــيــنــي   )50( بــونــوتــشــي  ــاردو  ــونـ ــيـ لـ
ــتـــوس،  ــنـ ــيـــوفـ لـ  )70( ــغــــوايــــن  ــيــ هــ ــو  ــ ــزالـ ــ ــونـ ــ غـ

والإسباني خوسيه كاييخون )54( لنابولي.

ميلان - بيسكارا 0-1
جياكومو بونافنتورا )49(.

أتالانتا - جنوى 0-3
و45(   36( كورتيتش  جاسمين  السلوفيني 

والارجنتيني اليخاندرو غوميس )84(.

سمبدوريا - انتر ميلانو 0-1
فابيو كوالياريلا )44(.

بولونيا - فيورنتينا 1-0
امبولي - روما 0-0

لاتسيو - ساسوولو 1-2
كروتوني - كييفو فيرونا 0-2

اودينيزي - تورينو )الليلة 20.00(
كالياري - باليرمو )22.00(

- ترتيب فرق الصدارة:
1- يوفنتوس 27 نقطة من 11 مباريات

2- روما 23 من 11
3- ميلان 22 من 11

4- لاتسيو 21 من 11
5- نابولي 20 من 11

أوغسبورغ - بايرن ميونيخ 3-1
و48(   19( ليفاندوفسكي  روبـــرت  البولوني 
والهولندي اريين روبن )41( لبايرن، والكوري 

الجنوبي كو جا - شيول )67( لأوغسبورغ.

فولسبورغ - باير ليفركوزن 2-1
لــفــولــســبــورغ،  ــد )37(  ــولـ ارنـ مــاكــســيــمــيــلــيــان 
والسويسري ادمير محمدي )89( والكرواتي 

تين يدفاي )83( لليفركوزن.

هوفنهايم - هيرتا برلين 0-1
نيكولاس شول )31(.

ماينتس - اينغولشتات 0-2
يــونــس مللي )51 مــن ركــلــة جــزاء(  التركيان 

وليفين ميتي اوزتونالي )85(.

كولن - هامبورغ 0-3
اينتراخت   - مونشنغلادباخ  بوروسيا 

فرانكفورت 0-0
فيردر بريمن - فرايبورغ 3-1

دارمشتات - لايبزيغ 2-0
بوروسيا دورتموند - شالكه 0-0

- ترتيب فرق الصدارة:
1- بايرن ميونيخ 23 نقطة من 9 مباريات

2- لايبزيغ 21 من 9
3- هوفنهايم 19 من 9

4- كولن 18 من 9
5- هرتا برلين 17 من 9

نيس - نانت 1-4
مـــاريـــو  ــي  ــ ــال ــطــ ويــــــان ســـيـــبـــريـــان )9( والايــ
ويــان   )60( الاســـان  وبليا   )27( بالوتيللي 
سيبريان )65( لنيس، والارجنتيني ايميليانو 

سالا )48( لنانت.

ليل - باريس سان جيرمان 1-0
الأوروغوياني إدينسون كافاني )65(.

سانت اتيان - موناكو 1-1
لــويــك بــيــران )18( لإتــيــان، والــبــولــونــي كميل 

غليك )5( لموناكو.

تولوز - ليون 2-1
كريستوفر جوليان )21( لتولوز، وألكسندر 

لاكازيت )15 من ركلة جزاء و52( لليون.

غانغان - انجيه 0-1
لوريان - مونبلييه 2-2

باستيا - ديجون 0-0
نانسي - كاين 0-2

رين - متز 0-1
مرسيليا - بوردو 0-0

- ترتيب فرق الصدارة:
1- نيس 29 نقطة من 11 مباراة

2- موناكو 23 من 11
3- باريس سان جيرمان 23 من 11

4-غانغان 20 من 11
5- رين 20 من 11

فرنسا )المرحلة 11(إيطاليا )المرحلة 11(اسبانيا )المرحلة 10(انكلترا )المرحلة 10( ألمانيا )المرحلة 9(

البطولات الأوروبية الوطنية

نتائج وترتيب البطولات الأوروبية الوطنية

ــلــــى الـــــــســـــــواء، فــــإن  ــيــــة عــ والــــهــــجــــومــ
الأفـــكـــار تــتــوجــه إلـــى الــفــرنــســي بــول 
بــوغــبــا لاعــــب مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، 
الــذي سجل هــدفــا وحــيــداً حتى الآن 
فيما  لزملائه،  هــدف  أي  ولــم يصنع 
وصــــلــــت إنــــــذاراتــــــه إلـــــى 3 بـــطـــاقـــات 

صفراء.
مــا يــقــودنــا إلـــى المــقــارنــة بــن هــذيــن 
ــيــــس لأنـــهـــمـــا  الــــاعــــبــــن تــــحــــديــــداً لــ
أو لأن أحدهما  ذاتــه  المركز  يشغلان 
فــي مــانــشــســتــر ســيــتــي والــثــانــي في 
فحسب،  يونايتد  مانشستر  غريمه 
بـــل، بــبــســاطــة، لأن الأول انــتــقــل إلــى 
فـــريـــقـــه الـــجـــديـــد بــمــبــلــغ 25 مــلــيــون 
ــمـــا وصــــلــــت قــيــمــة  ــيـ يــــــــورو فــــقــــط، فـ
انتقال الثاني إلى 120 مليون يورو 
ــــى فــي  ــلـ ــ ــــآت( وهــــــي الأعـ ــافـ ــ ــكـ ــ )مــــــع المـ
ــدم. هــنــا، بــالــضــبــط،  ــقـ تـــاريـــخ كــــرة الـ
اللاعبين،  هذين  بين  المقارنة  جوهر 
حـــيـــث إنـــهـــا تــثــبــت مـــجـــدداً أن المـــال 
ليس كل شيء في كرة القدم، بل على 
الــعــكــس فـــإن هـــذا الــعــنــصــر قــد يأتي 
بنتائج سلبية كما هو حاصل الآن 
فــي حــالــة بــوغــبــا، كــمــا أنــهــا تكشف 
عــن الإجـــحـــاف الــــذي يــلــحــق ببعض 
اللاعبين من الناحية الإعلامية، كما 
هــو حــاصــل مــع غــونــدوغــان مقارنة 

ببوغبا صاحب الأضواء والشهرة.
فـــي حــقــيــقــة الأمــــــر، وحـــتـــى المــرحــلــة 
ــن "الـــبـــريـــمـــيـــيـــرلـــيـــغ"،  ــ الـــــعـــــاشـــــرة مــ
وبــعــيــداً عـــن لــغــة الأرقـــــام والأهــــداف 
ــم يـــقـــدم بـــوغـــبـــا مــا  ــريــــرات، لــ ــمــ ــتــ والــ
يـــؤهـــلـــه لأن يــســتــحــق المـــبـــلـــغ الــــذي 
بدا  الآن  حتى  عليه.  للحصول  دُفــع 
يمكن  بالكاد  عادياً  لاعباً  الفرنسي 
ــيـــه نـــصـــف هـــــذا المـــبـــلـــغ،  يُــــدفــــع فـ أن 
إذ لا يــكــفــي عــلــى الإطـــــاق أن يــقــوم 
بــمــراوغــة إســتــعــراضــيــة مـــن هــنــا أو 
فاصل مهاري من هناك، بل المطلوب 
مـــن هـــذا الـــاعـــب أكــبــر بــكــثــيــر، وهــو 

المجهود ويأخذ  مــن  المــزيــد  يبذل  أن 
المـــبـــادرة والأمــــور عــلــى عــاتــقــه أكــثــر، 
وأن يــكــون حــاضــراً فــي كــل المــواعــيــد 
بــمــســتــوى ثــابــت، هــو الــــذي بـــدا أقــل 
ــات الــكــبــيــرة،  ــاريـ ــبـ ــي المـ ــادي فـ ــ مـــن عـ
وتحديداً في الخسارة أمام تشلسي 
0-4 حيث وصل الأمر بأحد مشجعي 
"تويتر":  على  التغريد  إلى  يونايتد 
"لا مزيد من الأعذار، بول بوغبا هو 
القدم".  كــرة  في  احتيال  عملية  أكبر 
الـ 120 مليون  صحيح هنا أن مبلغ 
لكن  بوغبا،  الضغط على  زاد  يــورو 
مــع الــوصــول إلـــى المــرحــلــة الــعــاشــرة 
بـــات هـــذا الــســبــب غــيــر مـــبـــرر، إذ إن 
بنفسه  بالتخلص  مطالب  الفرنسي 

من هذا العبء وقيوده.
مانشستر،  في  الأخــرى  الضفة  على 
"الإتـــحـــاد"، لا أعــبــاء على  فــي ملعب 
غــــونــــدوغــــان. هـــنـــاك يــلــعــب الألمـــانـــي 
بــحــريــة تــامــة ويـــصـــول ويـــجـــول في 
وسط الملعب، يقطع الكرات ويمررها 
ويتخطى الخصوم ويسدد ويسجل. 
الواضح أن الثقة، وبسرعة قياسية، 
بــــاتــــت كــــبــــيــــرة بــــهــــذا الـــــاعـــــب لــــدى 
جــمــاهــيــر "الــســيــتــيــزيــنــس"، حــيــث إن 
اطمئنانهم يزداد مباراة بعد أخرى 
في  السلبية  النتائج  رغــم  بــوجــوده 
الآونة الأخيرة، علماً أن الألماني كان 
فيها مــن الأفــضــل والأكــثــر ثباتاً في 
التشكيلة، إذ إن غوندوغان مشروع 
كــان  عــنــدمــا  لــه  والمــتــابــع  مستقبلي، 
فـــي صـــفـــوف دورتـــمـــونـــد يـــــدرك أنــه 

قادر على تقديم المزيد.
ــن أمـــــــام مــشــهــديــن  بـــالـــنـــتـــيـــجـــة، نـــحـ
مــخــتــلــفــن ويــحــمــان دلالــــة وعِـــبـــرة: 
هنا لاعب صنعته الأموال والأضواء 
)بــرغــم عــدم إنــكــار موهبة بوغبا إلا 
عطي أكثر بكثير مما يستحق(، 

ُ
أنه أ

وفـــي مــقــابــلــه لاعـــب مــجــتــهــد يصنع 
نفسه بنفسه.
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لاعب هومنتمن دواين جاكسون يحاول التسجيل في السلة المغربية

الرياضي يفقد لقب الحريري وهومنتمن في النهائي

السلة اللبنانية

الجيش وصيفاً بفوزه

على 1875 الرياضي

استعاد فريق الجيش اللبناني عافيته 
وأصبح وصيفاً بفوزه على مضيفه نادي 

1875 الرياضي 5 ـ 3، في قاعة جامعة 
القديس يوسف. سجّل للجيش محمد 

رمضان، محمد الحاج، محمد قبيسي )2( 
ومحمد أبو زيد، وللخاسر ميشال متى، 

ميشال صابر، وماريو متى. 
وتعادل الشويفات مع ضيفه طرابلس 
الفيحاء 3 ـ 3، في قاعة حاتم عاشور. 
سجل للشويفات محمود دقيق ثلاثة 
أهداف، ولطرابلس محمد ضاهر )2( 

وباسل صلاح الدين. 
كذلك تعادل شباب الأشرفية مع مضيفه 
الحرية صيدا 1 ـ 1، في قاعة الرئيس نبيه 

بري. وشهدت المباراة طرد لاعب الأشرفية 
البرازيلي رودولفو دا كوستا لنيله الإنذار 
الثاني، علماً أنه سجّل هدف فريقه، فيما 

سجّل علي هاشم هدف الحرية.

كرة الصالات

ــر 21 نقطة  أتــ تـــمـــريـــرات ومــــاجــــوك 
مـــع 19 مــتــابــعــة وكـــــرم مـــشـــرف 10 
نقاط و8 متابعات ونديم حــاوي 8 
نــقــاط، ومــن الــفــريــق المــغــربــي سجل 
عبد الحكيم زويــتــا 25 نقطة مــع 7 
مــتــابــعــات ومــثــلــهــمــا لــعــبــد الــرحــيــم 
ــــوردو  ــاف وســـفـــيـــان كـ ــ ــ نـــجـــاح وأضـ
ــرنـــدون  وبـ مــتــابــعــة  نــقــطــة و11   18

فريمان 16 نقطة.
ــريــــاضــــي والـــنـــجـــم  أمـــــا فــــي لــــقــــاء الــ
الساحلي، فقد كان مكرم بن رمضان 
 33 المــبــاراة بتسجيل  أفضل لاعبي 
نقطة مع 10 متابعات و5 تمريرات 
حــــاســــمــــة، ومــــــن الــــريــــاضــــي ســجــل 
فــــادي الــخــطــيــب 21 نــقــطــة واضـــاف 
وديــواريــك  نقطة   18 عرقجي  وائـــل 
سبنسر 15 نقطة وكل من اسماعيل 
احــمــد وعــلــي حــيــدر 8 نــقــاط مــع 10 

متابعات للأول.

انتهى الأسبوع السادس 

من الدوري اللبناني لكرة 

القدم على وقع انفراد 

عهداوي بالصدارة، رغم 

ر وسقوط كبير 
ّ
التعث

للسلام زغرتا أمام انتفاضة 

صفاوية بأقدام سنغالية، 

مع تحقيق النجمة لفوزه 

الثاني توالياً، وكذلك الأمر 

بالنسبة إلى الأنصار على 

حساب شباب الساحل، في 

وقت انتهى فيه لقاء 

الشمال والجنوب بالتعادل 

الإيجابي بين طرابلس 

والتضامن صور

الكرة اللبنانية

الصفاء ودومينيك يقسوان على السلام بسداسية

عبد القادر سعد

ــاء خـــــــســـــــارة قـــاســـيـــة  ــ ــفــ ــ ــــصــ ألــــــحــــــق الــ
ــاز عــلــيــه  ــ ــ بــضــيــفــه الــــســــام زغــــرتــــا وفـ
6 - 0 عــلــى مــلــعــب صــيــدا الــبــلــدي، في 
خــتــام الأســبــوع الــســادس مــن الـــدوري 
الــلــبــنــانــي لــكــرة الـــقـــدم، لــيــتــقــدم حامل 
الــلــقــب الـــى المــركــز الــرابــع بــفــارق ثــاث 
نقاط عن العهد المتصدر لكن بمباراة 

أكثر، ونقطتين عن السلام الوصيف. 
ــداف  ــهــ مـــــبـــــاراة أمــــــس كــــــان بـــطـــلـــهـــا الــ
ــنــــدي الــــذي  ــيـــك مــ ــنـ ــيـ الـــســـنـــغـــالـــي دومـ
سجّل أربعة أهداف، صنع منها ثلاثة 
الرابع  كــان  نـــداي، بينما  تــالا  مواطنه 
بتمريرة مــن محمد زيــن طــحّــان الــذي 
ليتصدر  الــتــســجــيــل،  مسلسل  اخــتــتــم 
ــدافــــن بــســتــة  ــهــ ــيـــب الــ ــرتـ ــيـــك تـ ــنـ ــيـ دومـ
أهــــداف. كــذلــك فـــإن الــلــقــاء سيبقى في 
ــــرة لاعـــب الــصــفــاء ســلــطــان حــيــدر،  ذاكـ
شــقــيــق لاعـــــب الـــعـــهـــد مــحــمــد حـــيـــدر، 
الدرجة  فــي  الأول  لهدفه  تسجيله  مــع 
الأولى بعد تمريرة من حسين عواضة، 
الجهة  الــذي أشعل  اللقاء،  أحــد نجوم 
اليمنى الصفاوية وأقلق راحة الظهير 

الزغرتاوي أحمد المصري. 
الــلــقــاء هــو للنسيان  إن  الــقــول  ويمكن 
الــذي كان  إلــى السلام زغرتا  بالنسبة 
ــدا كأنه  الــكــلــمــة، وبـ بــكــل معنى  ضيفاً 
ــارج مــلــعــبــه، حــيــث إنــه  ــع خــ حــمــل وديــ
خسر مرتين هــذا الموسم، الأولــى على 
ملعب طرابلس أمــام فريق المدينة 0 - 
2، وأمس أمام الصفاء بنتيجة كارثية، 

في حين فاز أربع مرات على أرضه.

ــا كــان  والـــثـــالـــث فـــي الــبــطــولــة، وأيـــضـ
ــبـــاب  ــلــــى شـ ــا، وهـــــــــذه المـــــــــرة عــ ــبــ ــعــ صــ
الــســاحــل الـــذي قـــدّم أفــضــل مــبــاراة له 
هـــذا المـــوســـم ونــجــح فـــي قــلــب تــأخــره 

صــحــيــح أن ســـيـــنـــاريـــو المـــــبـــــاراة كـــان 
يهم 

ّ
تلق بعد  الزغرتاويين  على  صعباً 

الى  مــنــدي،  الثانية 23 عبر  فــي  هــدفــا 
الدقيقة  المــدافــع حمزة الخير في  طــرد 
الخامسة، ثم إهدار البرازيلي ليناردو 
دي أوليفييرا ركلة جــزاء، لكن كل هذا 
لا يـــبـــرر الــســقــوط الــكــبــيــر فـــي صــيــدا، 
ــا فــــــي الـــــدقـــــائـــــق الـــعـــشـــر  ــ ــــوصـ ــــصـ وخـ
الأخـــيـــرة الــتــي شــهــدت ثــاثــة أهــــداف، 

بعد أن انتهى الشوط الأول 2 - 0.
ولا شـــك فـــي أن أمـــــام مـــــدرب الــســام 
ــتــــونــــســــي طـــــــــارق جــــــرّايــــــة الـــكـــثـــيـــر  الــ
ــبــــوع، قــبــل لــقــاء  مـــن الــعــمــل هــــذا الأســ
ضــيــفــه شـــبـــاب الــســاحــل فـــي المــرحــلــة 

الــســابــعــة، لــيــثــبــت الــفــريــق الــشــمــالــي 
أن مـــا حــصــل فـــي الأســـابـــيـــع الأربــعــة 
الأولــى ليس صدفة، ولينجح جهازه 
الفني والإداري في إخراج لاعبيه من 

الصدمة.
 شمالي آخر سقط خارج أرضه 

ٌ
فريق

وهــــو الاجـــتـــمـــاعـــي الـــــذي خــســر أمـــام 
- 3، عــلــى ملعب  الــنــجــمــة 0  مــضــيــفــه 
ــيــــث ســـجّـــل  ــة، حــ ــ ــيـ ــ ــــاضـ ــريـ ــ المــــديــــنــــة الـ
النجمة فـــوزه الــثــانــي بــقــيــادة المــدرب 
جمال الــحــاج. وقـــدّم أصــحــاب الأرض 
 بــعــد أول باهت 

ً
شــوطــا ثــانــيــا جــمــيــا

منهم، رغم التقدم فيه 1 - 0 من ركلة 
ــرزاق  جــــزاء، سجّلها الــســوري عــبــد الـ

الحسين في الدقيقة 36.
ــرك المــــدرب  ــ فــفــي الـــشـــوط الـــثـــانـــي، أشـ
الــحــاج نــجــلــه يــوســف بــــدلًا مــن خالد 
تكه جي الغائب فنياً، فنجح صاحب 
ــواء  ــ أجــ ــلـــى  عـ الـــســـيـــطـــرة  فــــي  الأرض 
ــفــــرص، قــبــل أن  المــــبــــاراة وصـــنـــاعـــة الــ
 -  2 الــى  النتيجة  المحمد  يرفع حسن 
0 في الدقيقة 75 بهدف جميل، عززه 
أكرم مغربي بهدف ثالث في الدقيقة 
86. وكــــان بــإمــكــان الــنــجــمــة الــخــروج 
ــائـــد عــبــاس  ــقـ ــر، لـــكـــن الـ ــبــ بــنــتــيــجــة أكــ
عــطــوي أهـــدر ركــلــة جـــزاء فــي الدقيقة 

84 حين ارتدت كرته من القائم.
أول من أمس كان موعداً للأنصاريين 
لــكــي يــحــقــقــوا فــوزهــم الــثــانــي تــوالــيــا 

أمام الأنصار بهدف لربيع عطايا من 
الدقيقة 11 بعد خطأ  فــي  ركلة جــزاء 
من الحارس علي حلال على العاجي 
كــريــســت ريــمــي لـــورونـــيـــون أدى الــى 

تقدم 2 - 1 عبر الثنائي محمد سالم 
الدقيقتين 23 و47.  وحسن دنــش في 
فــالــشــوط الأول طــرح أكــثــر مــن علامة 
اســتــفــهــام حـــول دفــــاع الأنـــصـــار الــذي 
بــــدا، ولــيــس لــلــمــرة الأولــــــى، مـــهـــزوزاً. 
ولــعــل الأهــــداف الــــ14 الــتــي دخــلــت في 
مرمى الأنصار في 6 مباريات تعطي 
ــاعــــي المــقــلــق  ــدفــ فــــكــــرة عــــن وضــــعــــه الــ
من  الــى عمل مضاعف  يحتاج  الـــذي 
الجهاز الفني بقيادة الصربي زوران 

بيسيتش.
لــكــن أمــســيــة الــســبــت كـــانـــت لــلــعــاجــي 
لـــورونـــيـــون الـــــذي قــــاد الأنــــصــــار الــى 
الفوز على فريقه السابق، فهو تسبّب 
في ركلة الجزاء وسجّل هدفين، الأول 
الدقيقة  فــي  والــثــانــي  الدقيقة 52  فــي 
74، ليفوز الأنصار على الساحل الذي 
لـــم يــســتــحــق الـــخـــســـارة بــعــد الــعــرض 
ــــذي قـــدمـــه لاعــــبــــوه بــقــيــادة  الـــجـــيـــد الــ

مدربهم "ابن الأنصار" مالك حسون.
لــقــاء آخـــر شــهــده الأســبــوع الــســادس، 
وجــمــع طــرابــلــس وضــيــفــه الــتــضــامــن 
صور، وانتهى بالتعادل 1 - 1. سجّل 
لــلــتــضــامــن الــســنــغــالــي لامــــن فــانــي، 
ــلـــس الــــغــــانــــي ديــفــيــد  ــرابـ ــطـ وعـــــــــادل لـ
ــان الــتــضــامــن  ــكـ ــإمـ أوبـــــوكـــــو. وكــــــان بـ
الـــعـــودة بــأكــثــر مــن نــقــطــة لـــولا إهـــدار 
لاعبيه للعديد من الفرص التي كانت 

كافية لمنحهم نقاط المباراة كاملة.

1 - العهد

2 ـ  السلام زغرتا

3 ـ  الأنصار

4 ـ  الصفاء

5 ـ  النبي شيت

6 ـ  النجمة

7 ـ  التضامن صور

8 ـ  الإخاء الأهلي

9 ـ  الإجتماعي

10 ـ  الراسينغ

11 ـ  طرابلس

12 ـ  شباب الساحل
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لاعب النجمة 

عبد الرزاق 

الحسين 

يحتفل 

بالهدف 

الأول في 

مرمى 

الإجتماعي 

)مروان بو 

حيدر(

فـــقـــد فـــريـــق الــــريــــاضــــي لـــقـــب دورة 
السلة  لكرة  الحريري  الدين  حسام 
بــــعــــد خـــــروجـــــه مـــــن الــــــــــدور نــصــف 
الساحلي  النجم  يــد  على  النهائي 
الـــتـــونـــســـي الــــــــذي ثــــــأر لـــخـــاســـرتـــه 
فــــي نـــهـــائـــي المــــوســــم المــــاضــــي أمــــام 
الرياضي. وفاز النجم الساحلي 92 
– 75 على ملعب الرياضي، ليلاقي 
عند  الــيــوم  النهائي  فــي  هومنتمن 

الساعة 17.00 على الملعب عينه.
فـــوزه على  بــعــد  وتــأهــل هومنتمن 
جمعية سلا المغربي بفارق 5 نقاط 
الــتــمــديــد لانــتــهــاء  بــعــد   106 – 111
ــلـــي بـــالـــتـــعـــادل 100 –  ــوقـــت الاصـ الـ

 .100
ــل دوايـــــــــــــن جـــــاكـــــســـــون مـــن  ــ ــ ــجّـ ــ ــ وسـ
هومنتمن 32 نقطة مع 12 متابعة 
و3 تمريرات حاسمة، واضاف مايك 
تــايــلــور 29 نقطة و3 مــتــابــعــات و4 

ق لأجانب الفرق
ّ
تأل

في الأسبوع السادس 

حيث سجلوا 11 هدفاً 

من أصل 21
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»دار الأوبرا« تحتفل بيوبيل المهرجان الفضي

القاهرة عاصمة الموسيقى العربية
القاهرة- مدحت صفوت

يُفتتح في دار الأوبرا المصرية اليوم »مهرجان 
بمشاركة   ،»25 الـ  العربية  الموسيقى  ومؤتمر 
بينهم 66 مطرباً ومطربة و17  فناناً من   83
ــا، إلـــى جــانــب 31 فــرقــة مــوســيــقــيــة من  ــازفـ عـ
ثماني دول يحيون 37 أمسية. المهرجان الذي 
يحتفل هذا العام بيوبيله الفضي، يشهد عدداً 
من المستجدات الفنية، بدءاً من أمسية الافتتاح 
التي تجمع للمرة الأولى الموسيقار عمر خيرت 
بثلاثة من المطربين هم: علي الحجار، ومدحت 
صالح، وريهام عبد الحكيم. خلال هذا اللقاء، 
يؤدي هؤلاء أبرز الأغنيات التي لحّنها خيرت 
رئيسة  الحفلة، كشفت  هــذه  فكرة  وعــن  لهم. 
ها 

ّ
أن الــدايــم،  الفلوت إيناس عبد  الــدار وعــازفــة 

طلبت من خيرت أن يقدم شيئاً جديداً، وعدم 
أغلب  في  كما  الشهيرة  بمقطوعاته  الاكتفاء 
تقدم على  أن  المنظمة  اللجنة  حفلاته، فقررت 
المسرح ثلاثة من أهم المطربين الذين لحن لهم 
يتوقع  والإقــبــال  مبشرة،  تبدو  البداية  خيرت. 
أن يكون كثيفاً. من جهتها، أعلنت دار الأوبرا 
صــبــاح الــثــاثــاء المــاضــي نــفــاد تــذاكــر حفلتي 
أنغام وهاني شاكر بعد أقل من ثلاث ساعات 
من  هدية  يبدو  مما  الحجز،  شباك  فتح  على 
الجمهور للدار في عيدها الفضي. وعلقت عبد 
الدايم: »يشير الإقبال الجماهيري على حفلات 
الناس إلى الفن الهادف  ش 

ّ
المهرجان إلى تعط

ــاع وعــــي الــجــمــهــور  ــفــ والـــطـــرب الأصـــيـــل، وارتــ
المصري وتطور ذائقته الموسيقية«. 

وأضافت عبد الدايم في حديثها إلى »الأخبار« 
ــاري عــن  ــ ــذكـ ــ ــرر عـــــرض فــيــلــم تـ ــقــ ــن المــ ــــــه مــ

ّ
إن

ــدار كــتــاب عــن تــاريــخــه يضم  المــهــرجــان وإصــ

ــــوراً نـــــادرة لــكــبــار الــفــنــانــن الـــعـــرب الــذيــن  صـ
شاركوا على مدار الــدورات الأربــع والعشرين 
الــســابــقــة. نــظــرة عــلــى أجــنــدة الــفــعــالــيــات التي 
)نوفمبر(،  الثاني  تشرين   13 حتى  تستمر 
ــظــهــر الاهــتــمــام  الـــذي تــم إيــــاؤه للأمسيات 

ُ
ت

الموسيقية على خلاف الدورات السابقة. تعلق 
كمٍّ  لتخصيص  ــهــا سعت 

ّ
بــأن هنا  الــدايــم  عبد 

منها  إيماناً  للموسيقيين،  الحفلات  من  وافــر 
المصريين  العازفين  أمهر  أمام  الفرص  بإتاحة 
والعرب على حد قولها. ويشارك في فعاليات 
ــلــمــرة الأولــــــى عــــدد مـــن المــطــربــن  المـــهـــرجـــان ل
الحلاني،  عاصي  اللبناني  أبــرزهــم  والفنانين 
 عـــن عـــودة 

ً
ــة بـــاديـــة حـــســـن، فـــضـــا والـــســـوريـ

المطرب المغربي عبده شريف إلى المهرجانات 
المصرية بعد غياب دام منذ 1999، إلى جانب 
اخــتــيــار 25 مطرباً ومــطــربــة مــن الــشــبــاب من 
ــــدول الــعــربــيــة. وأشـــارت  مــصــر وغــيــرهــا مــن ال
ها لا تزال مستمرة في منح فرص 

ّ
الدايم إلى أن

أمر  وهــو  المتميزين،  الأوبــرا  لشباب  المشاركة 
ــوات تــرؤســهــا  ــنـ ــه قــبــل سـ  بـ

ً
ــم يــكــن مـــعـــمـــولا لـ

غنائية  الفعاليات 37 حفلة  المؤسسة. وتضم 
من  خــمــســة  تحتضنها  مــوســيــقــيــة  وأمــســيــة 
مــســارح الأوبـــرا فــي الــقــاهــرة )المــســرح الكبير 
ومــعــهــد المــوســيــقــى الــعــربــيــة(، والإســكــنــدريــة 
المغربي  ودمنهور. وتأتي في مقدمة الأسماء 
ــؤاد زبــــــــادي، والـــلـــبـــنـــانـــيـــان مـــــــروان خــــوري  ــ فــ
وســمــيــة بــلــعــبــكــي، والمــطــربــة الــســوريــة أصــالــة 
والفلسطيني  الختامية،  الأمسية  حيي 

ُ
ت التي 

أنــغــام، وهاني  محمد عــســاف، ونــجــوم مصر 
البحر درويش  الحلو، وإيمان  شاكر، ومحمد 
وغيرهم. كما تشارك 8 دول عربية هي مصر، 
فلسطين، المغرب، لبنان، تونس، العراق، الأردن، 

وســـوريـــا.  وأوضــحــت إيــنــاس عبد الــدايــم، أن 
القائمين على الدورة الحالية قرروا تكريم 16 
 عن تكريم اسم الموسيقية 

ً
اسماً فنياً، فضلا

 ،)2013 ـــ  ـــ ـ  1931( الــحــفــنــي  رتــيــبــة  الـــراحـــلـــة 
الأوبـــرا  دار  رئيسة  منصب  تتقلد  امـــرأة  أول 
المــصــريــة ومــؤســســة المـــهـــرجـــان. وتـــبـــدو عبد 
طلق اسمها 

ُ
الدايم ممتنة لجهود الحفني التي أ

الحياة  مــدى  المــهــرجــان  جــائــزة مسابقة  على 
منذ دورة 2013. وأعلنت عبد الدايم أن قائمة 
المكرمين تضم أسماء: الموسيقار عمر خيرت، 
الفنان  الحلاني، والإعلامي  واللبناني عاصي 
سمير صبري، والمطرب المصري طارق فؤاد، 
المؤلف الموسيقي الجزائري سليم دادة، المطرب 
البحريني  والموسيقار  هــال،  فــاروق  العراقي 
مــبــارك نــجــم، والــبــاحــثــة المــصــريــة سهير عبد 
الــعــظــيــم، المــنــشــد حــســام صــقــر، والــصــحــافــي 
المــصــري فــوزي ابــراهــيــم، والــعــازفــون عبد الله 
حلمي، خالد إبراهيم ، وممتاز طلعت، ياقوت 
مــحــمــد، وفـــنـــان الـــخـــط الـــعـــربـــى عـــصـــام عبد 
الــفــتــاح ســيــد. بــالــتــوازي مــع الــحــفــات الفنية، 
يستضيف المسرح الصغير في الدار، جلسات 
الموسيقى  »جماليات  بعنوان  العلمي  المؤتمر 
العربية بين الموروث والواقع والراهن« متضمناً 
ستة محاور، بمشاركة 39 باحثاً من 16 دولة 
والسعودية،  والإمــــارات،  والأردن،  هــي: مصر، 
ولــبــنــان، والـــعـــراق، والــكــويــت، ولــيــبــيــا، والــيــمــن، 
ــــجــــزائــــر، والـــــســـــودان، وتـــونـــس،  ــا، وال وفـــرنـــسـ

والبحرين، وعمان.

العربية  الموسيقى  ومــؤتــمــر  »مــهــرجــان 
الخامس والعشرين«: من اليوم حتى 13 

تشرين الثاني ـــ دار الأوبرا المصرية

موسيقى

زكية الديراني

بمشاعر  ف 
ّ
تكث يوم  الوصف...  على  يعصى  أمس  مشهد 

حضروا  الذين  كل  أبكت  التي  والانكسار،  والفقدان  الحزن 
الموسيقار  عزف   .)2016 ـ   1945( بركات  ملحم  جنازة 

غائباً جسدياً  عادته  غير  على   
ّ

أطل أمس.  الأخيرة  معزوفته 
وحاضراً في القلب. في الطريق إلى »كنيسة مار نقولا للروم 
من  تصدح  الراحل  أغنيات  راحت  )الاشرفية(،  الأرثوذكس« 
سيارات المارة على الطريق. صحيح أنّ الدولة لم تعلن الحداد 
الرسمي، لكن الإذاعات خصّصت يوماً لتكريم للفنان، ونقلت 

غالبية المحطات المحلية جنازة بركات. 
تلقي  التي  الورود  أكاليل  تستوقفك  الكنيسة،  مداخل  على 
بطريقي«.  »ومشيت  صاحب  على  الأخيرة  الوداع  نظرة 
الموت  ضجيج  بينما  الموقف  سيّد  كان  الأبيض  الورد  وحده 
اللبنانيين  الفنانين  غالبية  أن  برغم  الورد.  نقاوة  من  أقوى 
هم لم يكونوا نجوم الحدث أبداً، فما نفع 

ّ
حضروا الوداع، إلا أن

الكلام  بالرحيل؟ لا حاجة لإعادة  المعزيّة  الفنية  التصريحات 
كبارها  تفقد  فالساحة  الجسيمة،  الفنية  الخسارة  مدى  عن 
إلى  الصافي  وديع  إلى  صباح  من  الأخيرة  السنوات  في 
سمير يزبك واليوم ملحم بركات. في المقابل، وحدهم الناس 
اللبنانية  المناطق  كل  من  أتوا  الحدث،  نجوم  كانوا  العاديون 
ليقولوا وداعاً للفنان. هم أنفسهم الذين حضروا أيضاً جنازة 
المطربة الراحلة صباح ورقصوا في شوارع وسط بيروت بكل 
حزن وأسى على رحيل معشوقتهم. قبل عامين وتحديداً في 
كان  وأمس  الشحرورة،  ودّعوا  )نوفمبر(،  الثاني  26 تشرين 
الموعد مع ملحم. يقترب أحدهم ويقول باكياً بين الناس »كان 
انا بأغانيه واليوم عم نبكي حزن عليه«. عبارات 

ّ
أخاً كبيراً. بك

مدى  على   
ّ

تدل رتوش،  دون  من  القلب  من  خارجة  صادقة 
ر هذا الفنان بالوجدان. من جهة أخرى، يعرف اللبنانيون 

ّ
تأث

النجوم  حول  يجتمعون  عندما  الأحداث  قيمة  يُفقدون  كيف 
ويطلبون  السوداء(  الشمسية  بالنظارات  الجنازة  )حضروا 
إلتقاط صور السيلفي معهم. باقة من الفنانين حضرت المأتم 
الإعلامي  توفيق،  وليد  راغب علامة،  الحلاني،  منهم: عاصي 
جورج قرداحي، الشاعر نزار فرنسيس، فارس كرم وغيرهم، 
مُنكسرة  حضرت  آخر.  وقع  الرومي  ماجدة  لحضور  لكن 
والدتها  ودّعت  التي  هي  بركات،  على  الأخيرة  النظرة  لإلقاء 
قبل أيام. إضافة إلى الفنانين، كان للسياسيين حضور قويّ 
في المأتم، فبركات كان صاحب رأي سياسي صلب لم يبدّله 
كان  فالراحل  النجوم،  بين  راً 

ّ
تأث الأكثر  فرنسيس  كان  يوماً. 

صديقه المقرّب وأراد أن يعبّر عن حزنه بقصيدة ألقاها بعد 
بسهولة،  كلماتها  فرنسيس  ب 

ّ
رت عفوية  قصيدة  الجنازة. 

يتقن  دربه.  لرفيق  وشوقه  الرحيل  على  حزنه  بين  جامعاً 
القلب  إلى  الدخول  على  وقادر  جيداً،  الكلام  فنّ  الشاعر 
الحنون،  »راح  العامية  بعباراته  فرنسيس  قال  بسهولة. 
إلا  القصيدة  تنته  لم  وقع«.  ملحم  الوفي...  الخيي،  الصادق، 
بدموع ذرفها على نعش الفنان. ثم كان اللقاء الأخير مع فرقة 
بركات التي عزفت مقطوعة موسيقية لأغانيه. بكى العازفون 
أوصاهم قبل سنوات بعزف  الذي  مهم، وهو 

ّ
على رحيل معل

دون  من  الأولى  للمرّة   
ّ

تطل فرقة  مماته.  يوم  الألحان  هذه 
و»عِدّ  إنت«  »حبيبي  أغنيتي  الطلق  الهواء  في  قائدها، عزفت 
صديق  مودّعاً  أنغامها  على  فرنسيس  رقص  التي  الأيام« 
الالحان، قبل  يتمايل مع  عمره بروح منكسرة وجسد هزيل 
أن يرى الجميع دموع المايسترو إيلي العليا في أصدق تعبير 
عن حالة الحزن التي كسرته. من حضر الوداع، اكتشف مدى 
حبّ الناس لبركات، هو الذي كان قريباً منهم بأعماله الفنية 
كما كان يخاطبهم بلهجته الجبلية العفوية ونزقه المحبّب. لم 
ع بشخصية 

ّ
يتمت بل كان  عاً، 

ّ
يكن صاحب »ولا مرة« متصن

عفوية جعلته ظاهرة فنية على الساحة. أمس ضحك بركات 
إلى بلدته كفرشيما  للمرة الأخيرة وذهب بعيداً بعيداً، وعاد 
قالها  عبارة  مات زعلان«،  مجد...  أبو  »وداعاً  القلب.  مطمئن 

أحدهم وهو يبكي على النعش. عرس بركات أمام الكنيسة )هيثم الموسوي(

راغب علامة ووليد توفيق وعاصي الحلاني ومعين شريف

)هيثم الموسوي(

غنوة تودع والدها )هيثم الموسوي(

 لبنان في وداع ملحم بركات
ّ

رها النجوم كل
ّ

جنازة مهيبة تصد
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